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 حقائق قد لا تُصدّق

 تجربة مناضلة كما عاشتھا وراء القضبان               

  

 رحلة العذاب في زنازين الملالي
  

   

  

  ھنكامه حاج حسن

  إهـــــداء

 عن للدفاع انتفضن اللواتي الحرية راية رافعات الإيرانيات المجاهدات من وأمثالها ركَ شِ  إلى

  والإنسان للمرأة معاد دموي نظام شعأب مواجهة في والحرية الإنسانية قيم
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 مقدمة

من لا يعرف النظام الإيراني من داخله ، ومن لم يعش تحت سطوة حُكم الملالي ، قد لا يُصدّق الكثير 
من الحقائق التي أوردتھا المناضلة الإيرانية ھنكامه حاج حسن في كتابھا ھذا المتضمن تفاصيل تجربتھا 

   .الاستبداد المتستّر بقناع الدين داخل سجون وزنازين حُكم

مھما تخيّل أي منا مدى وحشية أساليب التعذيب الأكثر دموية في ھذا الكون ، لن يتصوّر إلى أي حد 
وصلت حالة القھر والإذلال التي يعاني منھا الإنسان في إيران منذ استيلاء خميني وأتباعه على السلطة 

يعلق في الذھن بعد قراءته ، ليتأكد القارئ من صحة ذلك ،  يكفيني الإشارة ھنا إلى بعض أغرب ما. 
  فكيف إذا ما أكمل الإطلاع على كل التفاصيل ؟

أي دولة في الدنيا وصلت بھا درجة الإستھانة بكرامة الإنسان إلى درجة إقدامھا على إصدار أحكام 
، بل بحق المعارض السياسي اعتباطية بالإعدام وتنفيذھا على عجل ليس بحق القاتل أو المجرم الحقيقي 

والمرأة المعارضة على وجه خاص ، دون محاكمة يتوفر فيھا الحد الأدنى من متطلبات العدالة ، بل من 
قِبَل محقق يأخذ صفة قاض يمارس عمله في مكتب واحد وحتى غرفة واحدة إلى جانب المحقق الأمني 

   !والمشرف على التعذيب

   .ك كما يحدث الأفظع منه بكثيرفي إيران الملالي وحدھا يحدث ذل

في إيران الملالي وحدھا يجري الحكم على المرأة المعارضة ، خصوصا إذا كانت من المجاھدين 
بالإعدام وھي حامل بطفلھا منذ عدة شھور بتھمة إخفاء معلومات أو التحريض ضد النظام ، أو مجرد 

بحقھا وحق جنينھا الذي ما يزال حيا في  ثم يجري تنفيذ ھذا الحكم المجحف. التعاطف مع المجاھدين 
بطنھا ، مع أن شرائع الدنيا وفي صدارتھا الإسلام تحمي الجنين في بطن أمه وھو ما نص عليه إعلان 

وكذلك اتفاقية حقوق الطفل الدولية في أواخر ثمانينات القرن  1924جنيف لحقوق الطفل الصادر عام 
   !الماضي

الحديد على سائر أنحاء الجسم ، والتعليق من الأرجل " كيبل"الضرب بـ لن نتحدث عن قلع الأظافر ولا 
إلى آخر الصنوف التي يصعب حصرھا ، لأنھا ممارسات .. وتمزيق الأقدام والشفاه وإدماء العيون 

بالدنيا ومھما بلغت ھمجية نظامه تقوم   بل دعونا نتخيّل في أي مكان. إعتيادية يومية في عُرف الملالي
المتھمة أو المتھم بدلا منه أو منھا ويزجوه   لأمنية والمخابراتية باعتقال شقيق أو أب أو زوجسلطاته ا

  في السجون إذا لم يتمكنوا من العثور على الشخص المطلوب ، وبأي شريعة أو قانون لا يتم الإكتفاء
بة أخرى ثم يجري بإعدام مناضلة مع أنھا العقوبة القصوى ، بل يقوموا بجلدھا قبل ذلك تنفيذا لعقو

   !إعدامھا بعد ذلك

. إذا كان مثل ھذا الإجراء لا يعكس قمة الظلم ومنافاة العدالة والشعور الإنساني في عُرف الملالي أيضا 
فماذا يمكننا أن نقول إذا علمنا بالوثائق والأسماء أنھم لا يحتفظون بھذا البديل في زنازينھم الرھيبة حتى 

يُلقى القبض عليه ، بل يقومون بتعذيبه وجَلدِه وتعليقه من قدميه حتى يفقد الوعي  يُسلمّ المطلوب نفسه، أو
   !ويُصبح على شفير الموت

   

  .نعم ، ھذا بعض ما جاء في ذكريات الكاتبة حول التجربة التي عاشتھا بالأسماء والتواريخ والأمكنة

  نبيل ابوجعفر

 الكاتب الصحفي المقيم في باريس 
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 الفصل الأول

ظروف السياسية والاجتماعيةال  

1981في إيران العام   

  

  ھكذا بدأتُ معرفة الحقيقة

ذلك لأن ھذا التفاعل يعكس توقھا  ،قد لا يكون من الخارق بالنسبة لطالبة تمريض أن تتفاعل مع الثورة

غير أنني في ذلك الوقت كنت غريبة على عالم السياسة ولم أكن على معرفة . للحرية وتحرر شعبھا

لقد  .ولا عن أولئك الذين استولوا على السلطة وأصبحوا حكامنا ،بيعة وأفكار مختلف القوى السياسيةبط

ولذا بذلت جھودا لكي استوعب مواقف   .كنت عطشى للمعرفة و كان ذھني خاليا من أية أفكار مسبقة

 ،بلھفة والكتب التي حصلت عليھا فقرأت الصحف  مختلف التيارات السياسية وتقييم مصداقيتھا 

آخذة بعين الاعتبار ظروف المجتمع والانفتاح النسبي للأجواء السياسية بعد الثورة على 

ً ليس عصيا عليّ  كان كل نشاط  .نظام الشاه فكنت أشترك في سائر اللقاءات  ،تقريبا

ً اتضحت لي مختلف التنوّعات  .والأحاديث وأستمع بدقة لما يُقال ويُطرح وتدريجيا

سية بعد أن كانت تبدو غامضة ومتداخلة، وأصبحت أكتشف شيئا فشيئا والمنطلقات السيا

أنه رغم التشابه بين أطروحاتھم وإطلالاتھم الظاھرية إلا أن مدى التناقض بين أقوالھم  

  وھكذا بدأتُ أشعر بالتدريج .بين الأرض والسماء كالمسافة  وأفعالھم على أرض الواقع 

وأسلوب عملھم السياسي وأساليب  ھدي خلقمجامدى الفارق بين مبدئية وأفكار 

وقد بدأ كلامھم يرسخ في  ،وأطروحات الآخرين، فأصبحوا بالنسبة لي أكثر قربا ومصداقية

ً إذا لم أقرأ نشرة  " المجاھد"ذھني كما لو كان نفس كلامي تماماً، وكنت كل يوم صباحا

  .أبدوا وكأني ضائعة

في قائمة الملاحَقين  مجاھدي خلق وضعوا ا فــي البداية لم يكن بمقدوري التعرّف لماذ

مع أنھم يعُبّرون بكل حماس عن الرغبات والمطالب  ،والمطلوبين لأجھزة النظام القمعية
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ً لأنفسھم فلماذا  .البديھية والشرعية والمتوقعة للمواطنين، ولا يريدون مسؤولية ولا منصبا

 لمون يكنّون كل ھذا العداء أصبح الملالي الذين أوصلتھم الثورة إلى السلطة وھم مس

     الذين ھم مسلمون أيضا؟  مجاھدي خلقل

ً ولذلك لم يكن بمقدوري أن أعرف جذورھذا العداء   ولا  ،كنت آنذاك غير ناضجة ذھنيا

كان الإسلام بالنسبة للملالي . لإسلاماالقراءتين المتباينتين لجوھر بين تلك الحرب القائمة 

مع الشعب، وكان بالنسبة للمجاھدين يُعبّرعن الحرية وسيلة للوصول إلى السلطة وق

 .وتحقيق الرفاه وأمن الشعب والانعتاق والتحرر

وطوبى  ،أنا وصديقاتي وزميلاتي في الدراسة شكر محمد زاده، وتھمينه رستكار مقدم

، اللواتي كنَ من ألمع طالبات …وأكرم بھادر، وعزت ،رجبي ثاني، وكبرى علي زاده

منذ البدايات باعتبارھم بصيص  مجاھدي خلق باختيار مسيرةقمنا  طفاً، صفنا وأكثرھن ع

لم  .طريقًا لا رجعة عنه 1979وسلكنا منذ العام . الأمل الوحيد في مواجھة رجعية الملالي

نكن ندرك يومھا ولا نعي حجم المتاعب والمشقات التي تنتظرنا في ھذا الطريق، طبقا 

إن العشق بدا سھلاً في البداية ولكن المشاكل (ازي لقول الشاعر الإيراني حافظ الشير

  ).…ظھرت فيما بعد

إلا أن ظلالا من  ،مجاھدي خلقدعوني أضيف بصفتي امرأة أنه رغم كوني من أنصار 

تجاه قضايا المرأة  مجاھدي خلقالشك كانت تنتابني في بعض الأحايين فيما يتعلق بنظرة 

ذلك كنت أتساءل لماذا المجاھدات يرتدين ل .ولا سيما موضوع الحجاب ،والموقف منھا

ً في لقاءاتھم وتظاھراتھم صاغية ومتھيئة لأن يسألني أحدھم لماذا لا  الحجاب، وكنت دائما

ھل لكوني امرأة سافرة . وكنت في ذلك كمن يبحث عن الجواب  ؟ترتدين الحجاب

وھل سيتعاملون  ،سيفرضون قيوداً عليّ أم لا، وھل سيميّزون بيني وبين النساء المحجبات

  أم لا؟  ،)المرأة نصف الرجل(معي كما يتعامل الملالي مع المرأة برؤية 

، وسرعان ما زالت بقية ھذه مجاھدي خلقلكن ھذه التساؤلات لم تُطرَح قط في إطار جمع  

خاصة في خضم المشاركة  انتھت، الشكوك التي انتابتني خلال العمل والنشاط السياسي
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الغطاءعلى الرأس او إما « أي  »يا روسري يا توسري«(بشعار بالتظاھرات المنددة

فحينما كنت أسير إلى . في المجتمع  التي أشاعھا خميني واتباعه) »الضرب على الرأس

جانب سائر النساء المجاھدات للمشاركة في التظاھرات المنددة بفرض ارتدائه رغم أنني لم 

التعذيب من أوباش وجلادي أتباع تعرضنا جميعا إلى الضرب و ،أكن أرتدي الحجاب

ورأيت بعينيّ آنذاك جموع المجاھدات وھنّ يدافعن بكل قوة وإيمان عن حقوق  ،خميني

وبھذا تيقنت أن ھذا نفس الشيء الذي  ،يُردن ارتداءه  النساء في اختيارماھيّة الحجاب الذي

  .قد سعيت وراءه

سة بصحبة عدد من طلاب كلية فريدة إحدى زميلاتي في الدرا 1979رأيتُ في ربيع سنة 

 مستشفى أي الألف سرير، الذي سمي فيما بعد باسم) ھزار تختخواب(الطب في مستشفى 

ركضت نحوھم . رأيتھم يوزعون المنشورات التي يصدرھا المجاھدون). إمام خميني(

 سألت. وقلت سآتي معكم أنا أيضا، ضحكوا وقالوا اليوم لا، لكن تستطيعين أن تأتي فيما بعد

نفسي لماذا لا يسمحون لي بذلك؟ ربما بسبب كوني لا أرتدي حجاباً مثلھم، فأصرّيت وقلت 

طيّب  :وفي النھاية قالت فريدة. إنكم لا تستطيعون منعي ،سآتي خلفكم ولو أن ھذا يخالفكم

أدركتُ فيما بعد أنھا ذھبت لتطلعََ مسؤولھا على دخول . إنتظري ھنا وسأعود بعد قليل

وكانت ھذه بداية عملي في المساھمة بنشر أفكار  .فريقھم، فأخذوني معھم شخص جديد إلى

وكان يتضمن عملنا توزيع وتعليق الملصقات وبيع جريدة  .مجاھدي خلقومواقف 

كنا نذھب يومياً . وإقامة معارض الكتاب والدعاية والتعريف بمرشحي المنظمة» مجاھد«

ً ھج مات البلطجية والمتوحشين من اتباع النظام، إلى ھذا العمل فنواجه على الدوام تقريبا

 مجاھدي خلقوكنا نعود إلى بيوتنا ورؤوس بعضنا أو وجوھھم دامية متورمة لأن كوادر

لأن عملنا في الأساس سياسي يستھدف فضح  ،كانوا يؤكدون علينا بوجوب عدم الإشتباك

  .حقيقة خميني

صغيرة تبيع الجريدة في ساحة حسن في أحد الأيام حاصر الأنذال من أتباع النظام تلميذة 

كانت . من يديھا والقيام بتمزيقھا» مجاھد«فقاموا بضربھا وحاولوا أخذ أعداد جريدة    آباد

البنت الصغيرة تقاومھم بشدة وقد جعلت جسدھا النحيل حائلاً بينھم وبين أعداد الجريدة، 
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الوحوش، إلى  فأصبحت عظامھا عرضة لسطوة اللكمات والركلات بسلاسل وعصي أولئك

أن ھبّ عدد من المارة وأصحاب المحلات إلى مساعدتھا وإنقاذھا بعد أن أصيب رأسھا 

  .على نقالة" المعركة"وقاموا بإخراجھا من ساحة  ،ووجھھا وتمزقت ثيابھا

غير أن الموظفين المتواجدين في  ،لقد حدثت لي مثل ھذه الواقعة في شارع الدكتور فاطمي

وقاموا بجمع نسخ الجريدة الممزقة  ،ا للدفاع عني ففرّعملاء النظامالمبنى المجاور ھبّو

ً بأكثر من ثمن ھذه النسخ الممزقة ونقلوني بكل مشاعر  وأعطوھا لي، كما ساعدوني ماليا

  .المحبة والإنسانية إلى مكان آمن

في مثل ھذه الحالات اتضح لي بعمق ومن خلال العمل والتجربة مدى مصداقية ما قرأته 

وكان من جُملة ما دفعت ثمنه لقاء تعلمي ذلك الدرس الكبير  ،.لنظريات وفي الكتبفي ا

وھو أن الحكام ولاسيما ھؤلاء الملالي الذين سيطروا على زمام السلطة بھذه  ،الذي أخذته

سوف لن يألوا جھدا للتدخل في كل عمل من أجل  ،السھولة، وتمسكوا بھا بكل وجودھم

أعترف بالتأكيد أن إدراكي لممارسات خميني وجرائمه لم يكن  ،الذ .المحافظة على مواقعھم

  .قياسا بما فھمته فيما بعد في السجن وبعد سنين تجربة السجن،بذلك المستوى

   

  معركة الحجاب على حقيقتھا

يومھا . في الوقت الذي أعلن فيه الحجاب إجبارياً، كنت ما زلت في مكان عملي بالمستشفى

مرضة بتلك القبعة البيضاء الجميلة والثياب الخاصة التي تعطي أثير ضجيج حول زي الم

تبديل زيّھن المميز بالزي  فرفضت الممرضات ،.وجرت المطالبة بتغييره ،لھا ھوية المرأة

كان زينا العامل الأساسي الذي جعلني مولعة بمھنة التمريض، فقد .المرغوب من قبل النظام

لة بتلك الملابس البيضاء والقبعة الجميلة كانت الممرضة ترسخ في ذھني منذ الطفو

كالملائكة ذات الأجنحة البيضاء التي تھرول في اللحظات الحرجة بخطوات سريعة نحو 

أما الآن . على جروحھمرھم المأسرّة المرضى لتخفف الآلام الثقيلة من على أكتافھم وتضع 

أعتقد أن .إلى كابوس فقد أصبحت أرى مدى التطاول عليھن في محاولة لقلب صورة المحبة
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يعتقدن مثلي  كنّ  الطيبة  نّ بأخلاقھ نّ قد عرفت اللواتيكل صديقاتي وزميلاتي في الدراسة 

أيضا، لھذا السبب استمرينا في المقاومة أسابيع حتى وصلنا إلى مرحلة واجھت فيھا النساء 

وقاموا  ،الإيرانيات شراسة الجلادين الذين لم يتوانوا عن رش وجوھھن بحامض النتريك

بمضايقتھن إلى أقصى حد وتضيق الخناق عليھن واتھامھن باتھامات مخلة بالشرف كي 

  .يعملوا على طردھم من حيّز المجتمع

دراسة وعمل في مستشفى سيناء وكانت شكر  يزميلت) تھيمنة رستكار مقدم (كنا أنا و 

وقد  .معارضين وكنا جميعا ،)ھزار تختخواب(محمد زاده تعمل تلك الأثناء في مستشفى 

تم التعرف علينا من قبل أتباع النظام وتعرضنا لحقدھم،رغم أن الجميع كنّ يرتدين الحجاب 

ومع ذلك فإن . مجاھدي خلقن اختارتا الحجاب بعد تعرفھن على يما عداي وامرأتين أخري

ھذا لم يمنع النظام الرجعي الحاكم من صب جام غضبه عليھن، وھذا يعني أن فرض 

بل وسيلة من وسائل القمع والاحتقار  ،يكن نتيجة تصوّر رجعي من قبِل الملالي الحجاب لم

  . ثم قمع كل المجتمع بعد ذلك ،للمرأة بالدرجة الأولى

أما على الصعيد السياسي فإن الصورة لم تكن بھذا  ،ھذا على صعيد الملاحقة اليومية

مع غير رسمية ـ ظاھرا ذلك لأن مثل ھذه الممارسات كانت تّسنَد إلى زمر ق ،الوضوح

إلى أحزاب ومنظمات  ءحيث كان أوباش النظام الذين يتظاھرون بالإنتما ،على الأقل ـ

فعلى سبيل المثال  .بممارساتھم العدوانية إنطلاقا من وضعھم الوظيفي أو العملييقومون 

ساء قام أوباش الملالي بإجبار الحارس المتواجد في مدخل المستشفى على تسجيل أسماء الن

غير المحجبات اللواتي يأتين إلى المستشفى وقد اعترضني ھذا الحارس ذات مرة أو اثنتين 

ً أثناء دخولي، لكني رفضت وفي أحد  .أثناء دخولي وطلب مني بلطف أن أرتدي حجابا

لقد أبلغوني أنني إذا لم أعط أسماء السيدات غير المحجبات  يا سيدة : الأيام قال لي بھدوء

ً لھم، لذلك أرجوك . العملسيطردوني من  طبعا ھذا ليس عملي ولا أريد أن أكون جاسوسا

ً على رأسك عند الوصول إلى بوابة المستشفى  كي تُبطِلي عليھم حجتھم أن تضعي شيئا

أنا متزوج ولي أطفال وإذا طردوني من العمل لن  :ارفعيه، وزاد قائلا نوعندما تدخلي

وأني أعلم أنك  ،اكتب اسمي ولن أنزعج منك أبدا  :هالعيش، فأجبت لقمةأستطيع أن أوفر لھم 
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مضطر على ذلك، ولكن اعلم أنت أيضًا أنني لا أستطيع أن أنفذ تعليماتھم القسرية ولن أقبل 

وفي الحقيقة كنت قد قررت أن أقاوم وأن لا أستسلم حتى لو دفعت . ھذا التحقير من قبلھم

  .حياتي ثمنا لذلك

تھا أصدروا حكما بطرد شكر من المستشفى الذي تعمل فيه في ظل ھذه الأجواء وانعكاسا

بتھمة قذرة مبيتة ومدروسة وھي التردد على غرف نوم الأطباء، الأمر الذي أثار ضجة 

لأن الجميع كانوا يعرفون شكر وكانوا يعلمون  ،كبيرة في المستشفى فور الإعلان عن ذلك

لدّت موجة احتجاجات من جانب كل أن ھذه الاتھامات القذرة التي بدأوا يحيكونھا قد و

  .أطباء وممرضات المستشفى أدت إلى فضح أھدافھا

ً وھي تصرخ بصوت عال في أرجاء المستشفى مھددة  ،بعدھا جاءت والدة شكر يوما

سأرغمكم على الاعتراف بالحقيقة وھي أنكم  :بفضح المدبر لابنتھا وقالت لأزلام النظام 

، لكنكم جبناء وليس لديكم الجرأة على إعلان جاھدي خلقم ةبعقيدتطردونھا بسبب التزامھا 

أما بالنسبة لي فأنني أفتخر بأن سبب طردكم ابنتي يعود إلى . ذلك فاتھمتموھا بتھمة قذرة

  .مساندتھا للمجاھدين، ولن أسمح لكم أن تلصقوا سمعتكم السيئة بھا

ام إلى إلغاء حكم اضطر أتباع النظ ،وھكذا مع اتساع دائرة انعكاس عملية الفضح ھذه

وسمحوا لھا بالعودة إلى العمل ثانية ولكن ليس في نفس المستشفى بل في ) شكر(طرد

وكان في  .مستشفى آخر، ذلك لأنه لم تعد لھم عين على تحمل ھذه الھزيمة التي لحقت بھم

وھكذا . نيّتھم الإستمرار بتھديد الأخريات وقمعھن بنفس الأسلوب كي يكونن مطيعات لھم

دعم على حويل شكر إلى مستشفى سينا المكان الذي أعمل فيه، حيث واصلت العمل تم ت

   .مجاھدي خلق

   

  حزيران وتداعياتھا 20أحداث 
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وھكذا واصلنا عملنا في مستشفى سينا أيضًا بنفس النشاط السياسي والإعلامي لصالح 

لت ، ھذا اليوم التاريخي الدامي ال1981حزيران سنة  20حتى يوم  مجاھدي خلق ذي سُجِّ

  .فيه وحشية خميني تجاه الجميع

كنت يومھا مناوبة في عملي بالمستشفى وعلى علم بأن المنظمة ستنظم إحدى التظاھرات 

وفجأة امتلأت المستشفى بأعداد من الجرحى والشھداء الذين أصيبوا  .السلمية بعد الظھر

وننقل الجرحى إلى أقسام  وقد بدأنا نأخذ جثث الشھداء إلى البراد ،بعيارات نارية مباشرة

بكل قساوة ووحشية  ولما علمنا أن الحرس قد ھاجموا . المستشفى وغرف العمليات

وأخذوھم معھم، قمنا فوراً بالتعاون مع   ةالمستشفيات الأخرى وأنزلوا الجرحى من الأسرّ 

وأرسلناھم إلى  كل العاملين في المستشفى بإخراج الجرحى من ذوي الإصابات الطفيفة 

أما الجرحى الذين كانت حالاتھم حرجة أو فاقدي الوعي، فقد أفسحنا لھم أماكن بين . يوتھمب

المرضى العاديين حتى لا يستطيع جواسيس النظام في المستشفى العثور عليھم ، ما عدا 

وھكذا استطعنا . شھيد واحد كان تلميذًا وقد أصيب برصاصة في جبينه فأخذه الحرس معھم

  .خرين من بطش قوات الحرسالمحافظة على الآ

قامت قوات الحرس في اليوم التالي بمھاجمة المستشفى لاعتقالنا نحن باعتبارنا  ،بعد ذلك

  من أنصار

المعروفين، فانتظَرَنا زملاؤنا ونحن في طريقنا إلى المستشفى وأخبرونا  مجاھدي خلق

أنھم لو اعتقلونا بوجوب عدم الذھاب إلى المستشفى لأنھم يريدون اعتقالنا، وكنا ندرك 

سيكون مصيرنا أيضًا مثل أولئك الرجال والنساء الذين اعتقلوا في التظاھرات والأماكن 

حزيران عملية الإعدامات بصورة علنية  20في النھاية بدأ النظام منذ تلك الليلة  .الأخرى

  !دون أن يعرفوا حتى أسماءھم ،التي طالت أيضا التلاميذ من صغار السن

     !سعاف المصابين جريمةحين يُصبح إ
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وكنا كذلك مثلھم حيث اعتُقلت شكر  ،بقى الجميع حائرين مبھوتين أمام ما يرون ويسمعون

حزيران في مستشفى أبادانا بينما كانت منشغلة بإسعاف الجرحى طوال الوقت  21يوم 

  .دون توقف بسبب كثرة الجرحى والمصابين وملحاحية العمل على إغاثتھم والعناية بھم

قلوھا إلى سجن إيفين فھربنا أنا و تھمينة وسائر زميلاتنا من المستشفى واختبأنا ولم نذھب ن

والغريب في ھذا الموضوع أن . إلى منازلنا لأنه كان من المتوقع أن يھاجمونا لاعتقالنا

في الوقت الذي كانت " مساعدة الجرحى"وكما ذكروھا لعوائلنا ھي  ،ھمجريمتنا في نظر

ولا يوجد أي قانون في العالم يسمح لھم باعتقال طبيب أو ممرضة،  ،نتنافيه ھذه ھي مھ

لأن ھذا على رأس واجبات كل منھم، ولا يُعَدّ بالطبع تستحق الإعدام كما يرى نظام 

  .خميني

في الأيام التي قد ھربت فيھا، كنت أعمل خفية في المستشفيات الخاصة مستفيدة بذلك من 

أما في الليالي التي لا أكون فيھا مناوبة كنت أذھب  .فيه عائلتي، حيث أجد مكانا أقيم

وأذكر أنني عندما عملت خلال تلك الفترة في  .كمضيفة إلى منازل أقاربي ومعارفي

كيف أحضروا في أحد الليالي ثلاثة فتيان تتراوح أعمارھم  ،)شھرام(و) سجاد(مستشفى 

أحضرھم أفراد حرس النظام  سنة إلى المستشفى وھم جرحى بطلقات نارية) 17-16(بين 

إن ھؤلاء من أنصار : المسلحين وسط ضجة وأصوات مرتفعة وإطلاق رصاص، وقالوا

   .المنافقين أصُيبوا أثناء مقاومتھم عملية اعتقالھم من قبل الحرس

نقلنا الفتيان الثلاثة فوراً إلى غرفة العمليات حيث أجُريت لھم عمليات جراحية، ودخل 

اعترض الطبيب الجراح على . ى غرفة العمليات أيضًا ووقفوا أمامھمالحرس المسلحون إل

لكنھم لم يستجيبوا بل وجھوا فوھة السلاح نحو رأسه   ذلك وطلب منھم مغادرة الغرفة 

وھددوه، ونقلوا فوراً بعد العملية اثنين من الجرحى إلى السجن بعد أن تحسنت حالتھم 

  .وخرجوا من حالة فقدان الوعي
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نين من الفتيان الجرحى، بقي كادر العمليات وكل المنتسبين الذين شاھدوا ھذه بعد نقل اثو

ولم يستطع أي منا  ،مذھولين ومستائين لفترة وكان بعضنا ينظر للآخر بصمت الحادثة 

 .آنذاك ممارسة عمله

أعتقد أننا في تلك اللحظات قد سادنا نفس الشعور بالمرارة، أي تساءلنا حول جدوى ما 

أم أننا نرسله بأيدينا إلى  ،ھل إن إنقاذ الإنسان من الموت في ھذه الحالة عمل مجد :نؤمن به

سجون التعذيب ليقتلوه ببطء؟ كان مرض الشكّ يلتھم روحي، وأصبحتُ عاجزة عن فعل 

أي شيء ولم أكن أشعر قبل آنذاك بأني عديمة القيمة وعاجزة إلى ھذا الحد، خصوصا 

إنقاذ فتي جريح كان وحيدًا وصريعًا في قبضة ھؤلاء  عندما وجدت نفسي غير قادرة على

وبسرعة سيكون مصيره مثل الفتيان الذين كانوا معه وكانوا كل ليلة يجرّونھم  ،الدمويين

على شكل مجموعات بمئة أو مئتين أمام مفارز الإعدام، وكان جلادوا النظام يعدمون ھذا 

  .رفة أسمائھمالعدد من الأبرياء حتى بدون أن يكلفوا أنفسھم مع

   

  فتى في حالة الاحتضار

نُقل الجريح الثالث إلى قسم الطوارئ نظرا لأن حالته كانت حرجة جدا إذ أصيب في أعلى 

فكه من جھة الوجه، وبقى عدد من أفراد قوات الحرس الجناة واقفين أمامه وھو يحتضر 

ميعنا ومن دون أن كأن ج ،بينما أخذ أفراد قوات الحرس باقي الفتيان معھم ،وغارق بدمه

  .نتبادل الحديث فيما بيننا كنا قد تعھدنا بأن نمنع أفراد الحرس من المس بحياة ھذا الفتى

ذھبت إلى جواره بحجة متابعة حالته وقلت لإحدى زميلاتي الممرضات ھناك راقبي 

 ً وأثناء قياس ضغط الدم والكشف عليه قلت له . وأشغلي أفراد الحرس عنه لأقول له شيئا

إن من أعراض  .إذا كنت تسمع صوتي انتبه إلي أنا أيضا أختك ونصيرة للمجاھدين :وءبھد

الإصابة بالجلطة الدماغية ھي الشخير والتحريك الدائم للأيدي والأرجل، وعليك أن تُظھر 

ھذه الأعراض التي شرحتھا لك، وبعد دقائق عمل على تنفيذ ما قلته له فتأكدتُ أنه واع لما 

  .حوله
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ً بعمر أخي الصغير الذي كان تلميذًا مجتھدا وذكيًا ولكنه كان مشاغباً كان فتى  يافعا

فقد كان يلعب كرة القدم في الزقاق كما يلعب مع أختي الصغيرة ويمازحھا  .ومتمردا

وكانت والدتي تراقبه دائما حتى لا يتدخل في شؤون الآخرين ولا يؤذي  .بصوت عال

كأن  ،وأي شيء آخر ھم ويساعدھم في شراء حاجيات لكنه كان عطوفا يحبه الناس .الجيران

 ً ومازلت  .يصعد على جدران منازلھم كي يفتح لھم الباب إذا بقى المفتاح داخل المنزل مغلقا

أذكر كيف أنه وجد مرة قطة أو حمامة وجلبھا إلى سطح وطلب مني أن أرعاھما وألا 

نفس عمره بقي جريحاً ووحيداً، وحالياً ھناك شخص ب. أن تموتالبريئةأترك تلك الحيوانات 

في المدرسة أو المجادلة  الصباحيةرياضة الوربما أستُھدِف بسبب قراءة نشرة أو ممارسة 

  .وأصيب برصاصاتھم، ويتصارع مع الموت على سرير المستشفى مجاھدي خلقحول 

ً حاولنا وبطرق مختلفة أن نفعل شي ً لعلنا خلال اليومين أو الثلاثة أيام التي كان فيھا حيا ئا

ولكن أفرادا من الحرس المسلحين كانوا يجلسون ليل نھار إلى جانبه  ،تخليصهنتمكن من 

ً إلى أن  .في داخل قسم الطوارئ ولما كانت إصابته بليغة لم يكن بوسعنا أن نفعل شيئا

سنحت الفرصة حين خرج الحارس لعدة دقائق فذھبت ممرضة القسم عند رأس الفتى 

فبدأ بعد  ،نه أن يثق بھا ويعطينا أسمه وعنوانه كي نحاول مساعدتهوتحدثت معه وطلبت م

بعناء ولم تُفتح  سماع صوتھا محاولة فتح عينيه لكنه لم يستطع غير فتح عين واحدة 

لھذا لم يكن قادراً على التحدث معھا إلا من  ،الأخرى بسبب التورم والكدمات التي أصابتھا

يث أعطاھا الاسم ورقم ھاتف منزلھم وكان أسمه خلال تحريك أصابع يده على الشرشف ح

  .حسين

اللون متلألئة وبراقة وفي نفس الوقت تعكس براءته وأمله أيضا وھو بين بنية  كانت عيناه 

ورغم جراحه البليغة وشفاھه المتورمة حاول أن يبتسم لكي يُعبّر لنا عن  ،الموت والحياة

   .ا يتابعون حالته الصحية ليل نھارأمتنانه لنا والتعرف على الأشخاص الذين كانو

أخبرنا عائلته وأوصيناھم حينما أتوا ألا يبدو معرفة به وأن يرونه عن بعد لأن أحد جلادي 

النظام يقف قرب رأسه كالطير المفترس بانتظار الحصول منه على معلومات عن زملائه 
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مريض آخر فاقد  وھكذا جاءت الأم ووقفت إلى جانب سرير .الآخرين ليقوموا باعتقالھم

وأخذت تبكي بھدوء كالمطر المنھمر على مشھد الموت  ،للوعي كان بجوار سرير ابنھا

  .البطيء لولدھا، دون أن تستطيع الاقتراب منه

في تلك اللحظات كان قلبھا يتلھف لاحتضان ولدھا الفتى ومسح قطرات العرق من على 

ربما فكرت ببريق ليالي سھره أو . ةجبينه المحموم وأن تُقبّل جبينه لتشعره بدفء الحيا

شغبه الجميل أو كانت تفكر بأمنيات ھذا الفتى الذكي الشجاع، الذي بدأت شفاھه ترتجف 

أما نحن فكل الذي شاھدناه وقتھا أن عيناه كانت مملوءة . كما لو كان يھمس أو ربما يدعو

. ليھا ألا تقترب منهبالأمنيات وأنه كلما نظرت الأم من بعيد إلى ولدھا وھي تبكي كان ع

نحن كنا ننظر إلى كليھما أيضا وكنا نحاول أن نخفي دموعنا في محيط جفوننا لأن 

  .جواسيس خميني كانوا ھناك بالمرصاد

في ھذه اللحظات فقد حسين وعيه بسبب النزف الداخلي الشديد وغدا على شفير الموت، ولم 

أيام ثم ودع الحياة بھذا الكمّ  ثة بقي على ھذه الحال ثلا .أن والدته قد حضرت يعرف قط 

  .من الألم والعذاب

  نموذج للمجاھدات.. قصة شكر

لكن أحدا  ،وكانت والدتھا ھائمة على وجھھا تبحث عنھا ،بعد اعتقال شكر قلقنا عليھا كثيراً 

وكانوا يعلنون كل يوم في  .في أجھزة النظام القمعية المختلفة لم يخبرنا عن مكانھا وحالھا 

أو كانوا   ،الأعلام السمعية والمرئية أسماء عشرات بل مئات الذين تم إعدامھموسائل 

في الصحف ويطلبون من أھلھم الحضور للتعرّف عليھم وإعطاء   يقومون بنشر صورھم

يعني أنھم لم يكونوا يعرفون حتى اسم الواحد منھم عند  .أسمائھم كي يستلموا جثث أبنائھم

  .إعدامھم

قالوا أن أفراد الحرس المسلحين  غير أن زملاءھا  ،ة في المستشفىكانت شكر غير معروف

فقاموا بخلع حجابھا وسحبھا بأيديھم من شعرھا  ،جرّوھا على الأرض جرا لأنھا قاومتھم
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. .ثم دفعھا إلى داخل سيارتھم الواقفة ولم يتورعوا عن ضربھا وشتمھا أيضا  ،أمام الأنظار

  .وأخذھا معھم

بينما  ،الحرس وأجھزة أخرى تابعة للنظام أخذوا ينفون خبر اعتقالھا فإن أفراد  ،ومع ذلك

استمرت والدتھا في البحث عنھا في السجون أو المقابر أو بين صفحات الجرائد كي تجد 

قيد التحقيق ) إيفين(لھا أثراً لكنھا لم تُوَفّق، إلى أن علمنا بعد شھر تقريباً أن شكر في سجن 

ولأنھم لم يمتلكوا أي دليل أو مستند يدينھا قاموا بتعذيبھا،  .ذيبوھذا يعني أنھا تحت التع

  .وكانوا يريدون أن ينتزعوا منھا أي اعترافات لكي يلفقوا لھا ما يروق لھم من التھم

أنا : لكن شكر ھذه الممرضة العطوف والمسؤولة قاومتھم وكانت ترد عليھم بالقول

أنتم الذين يجب أن  .عملي المنوط بيبمساعدتي للجرحى لم أفعل أي شيء سوى إنجاز 

أنتم الذين تستحقون أن يصدر حكم الإعدام بحقكم لكي يرتاح  ؟تحاكموا، لماذا فعلتم بھم ھذا

ھذا الكلام كان قد كشف عنه النقاب أحد ! الشعب من شروركم، أنتم قتلة والآن تحاكموننا؟

ر وھي تسعى لإثبات براءة رداً على سؤال لأم شك) إيفين(الحراس الذين يعملون في سجن 

وعلى الرغم من مقاومة شكر وعدم ارتكابھا    .ابنتھا مما يحاولون تلفيقه ضدھا من اتھامات

مجاھدي أية جريمة إلا أنه حُكِم عليھا بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بتھمة مساعدة جرحى 

  .وكان حكماً جائرا أثبت الزمن أنھم لم ينفذوه ،خلق

وكيف أنه لم يكن  ،يما بعد أخبرتني شكر بظروفھن أثناء فترة التحقيقحينما سُجنتُ معھا ف

حيث  ،وكيف كانوا يُقاسون الجوع لقلة الطعام المقدم لھن ،لديھن حمام طوال عدة شھور

أي ملعقة فاصوليا  .كان يُقتصر على حبات معدودة من الفاصوليا مع عدة ملاعق من الأرز

قالت شكر كنا نقسم الفاصوليا بالعدّ أي  .من الرزواحدة لثمانية أشخاص أو عدة ملاعق 

   ! مثلاً الوجبة الغذائية لشخص واحد أربع حبات من الفاصوليا .بحساب حباتھا

لھذا أصيبت شكر وعدد من النساء  ،بھذه الوسائل الضاغطة حاولوا ھزيمة السجينات

فقد عانت شكر  ،الأخريات بالأمراض التي لم يتمكنوا فيما بعد التخلص منھا مع الزمن
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حتى غدت نحيفة جداً  ،مرات عدة من نزيف في المعدة وكانت كلما تتناول أي طعام تتقيؤه

  .بسبب قسوة الحياة والضغوط التي واجھتھا وزميلاتھا

وھو اليوم الذي اعتقلتُ فيه، كانت  1981تشرين الثاني سنة  11حزيران حتى  21منذ 

ي العودة إلى بيتنا، لكنني كنت مسرورة بمھنتي ظروفي سيئة بسبب اختفائي وعدم استطاعت

 ،إذ عملت بمساعدة زملائي وأصدقائي في المستشفيات الخاصة لفترتين صباحية ومسائية

لاسيما بعد أن ھاجموا منزلنا عدة  ،حتى لا أضطر للذھاب إلى منزلنا أو بعض الأقارب

لدي بعد مساع عديدة مرات واعتقلوا أختي بدلا مني وأخذوھا معھم إلى أن استطاع وا

ھذه الأجواء القاسية أرغمتني في بعض  .دامت شھورًا إنقاذھا من قبضة قوات الحرس

الأوقات التي لا أعمل فيھا بالمستشفى إلى قضاء الساعات الطويلة في التجوّل بالشوارع 

المزدحمة مع محمل الشراء ومشاھدة واجھات المحلات، لأنه لم يكن ھناك أي مكان آمن 

  .لي

كنا أنا وتھمينة  .في ھذه الظروف بدأنا العمل على شكل فرق تضم الواحدة منھا عدة أخوات

وعزت مع بعضنا في فريق واحد، وكنا نعمل كما كان الحال في السابق لدعم مساعدة 

وكنا  ،مع العمل المستمر على فضح خميني وملاليه ،المنظمة وجمع المساعدات الشعبية

 ،العدو يقتل أكثر فإن ذلك يدلّ على صحة توجھنا الذي اخترناه نعتقد دوما أنه كلما كان

وكان يزيدنا تصميما على السير في ھذا النھج النضالي ويشعرنا بأن مسؤولية كل شھيد 

  .وسجين تقع على أكتافنا

زميلاتنھا الكثير من  امضينا خمسة أشھرعلى ھذا المنوال وفي ھذه الأثناء تم اعتقال 

صادق (، )طوبى رجبى ثاني(، )أكرم بھادر(ل والدراسة في العم وصديقاتنا

وكنا نسمع كل يوم عن ). ناھيد تحصيلي(و) فھيمة مير أحمدي(، )درويان(،)اقمشه

من ھذه الأسماء المذكورة  استشھاد واعتقال العديدين، فقط الوحيدة التي لم يجر إعدامھا 

خلال المجازر  مھا بعد ذلك والتي بقيت في السجن آنذاك ھي أكرم بھادر التي تم أعدا

  .1988سنة  الجماعية التي ارتكبت
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أما الدكتورة فھيمة مير أحمدي الطبيبة المساعدة في مستشفى سيناء، فقد استشھدت ھي 

كانت . وقضى معھما أيضا طفلھما الذي لم يولد بعد ،وزوجھا إثر ھجوم استھدف منزلھما

شھادھا في الشارع وأخبرتني في ذلك اللقاء فھيمه مسؤولتي لفترة ورأيتھا آخر مرة قبل است

  .أقمشة والدكتورة ناھيد تحصيلي  بخبر إعدام كل من طوبى رجبي ثاني والدكتورة

  

    طوبى الأمل الوحيد لشقيقتھا وشقيقھا الصغيرين

ولھا  ،فتاة تعتمد على نفسھا، فقدت والديھا منذ طفولتھا في كارثة زلزال) طوبى(كانت 

أما ھي فكانت تعيش  ،برعايتھما لوامنھا يعيشان عند أقاربھما إذ تكفشقيق وشقيقة أصغر 

كانت  .في الشمال عند أحد أقاربھا إلى أن جاءت إلى طھران بعد قبولھا في قسم التمريض

  .كثيرة المطالعة، وغير ثرثارة ،فتاة ملتزمة بالمبادئ

ً جالسة على مصطبة في جانب المسبح وھي مشغولة بقراء ولكي  ،ة رسالةشاھدتھا يوما

 .أجلس بجوارھا ذھبت وأغمضت عينيھا من الخلف فابتلتّ يداي فأدركت أنھا كانت تبكي

جلست  .عندئذ ندمت وشعرت بالخجل من مزاحي معھا الذي لم يأت في وقت مناسب

ً لوجه، فسارعت رداً على سؤالي حول سبب الدموع في عينيھا ومدت يدھا  أمامھا وجھا

  .وأعطتني الرسالة وھي تحاول أن تبتسم ،لئة بالدموعفيما كانت عيونھا ممت

لكي يسمحوا لي بالذھاب إلى المدرسة : "كانت الرسالة من شقيقتھا الصغيرة وقد قالت فيھا

لا بد لي أن أنجز كل أعمال البيت، وفي الليل عليّ رعاية الطفل الصغير لصاحب الدار 

زتي إنني متعبة كثيراً، ففي الصباح عزي .بالإضافة إلى رعاية أخي الصغير والعناية به

أصل متأخرة إلى المدرسة، ويصيبني النعاس في الصف من شدة التعب، لحسن الحظ 

قائلة في ) طوبى(وأضافت الأخت الصغيرة لـ". بحالي فلا يتشدد معي إطلاقًا عالمالمعلم 

ندك نحن كلانا ننتظر أن تنھي دراستك، وتشتري غرفة صغيرة وتأخذينا ع: "رسالتھا

  ".أستحلفك با إنھي دراستك بسرعة وخذينا معك
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غير أنھا وتنفيذاً  ،لكن طوبى لم تستطع بعد ذلك شراء البيت لشقيقتھا وشقيقھا الصغيرين

لرغبة أخيھا الصغير خاطت لھما ملابس، ولتحقيق الحلم الصغير لإخوانھا وأخواتھا العزل 

رعان ما كان مصيرھا الإعدام على وس. مجاھدي خلقوالفقراء واليتامى اختارت طريق 

. أيدي جلادي خميني بعد أن جرى التبليغ عنھا من قبل عملاء النظام العاملين في المستشفى

تزال تأمل وتنتظر أن تشتري أختھا  ما أم   ،ھل كانت شقيقتھا الصغيرة تعلم بما جرى

            . الكبيرة غرفة صغيرة في طھران وتأخذھم عندھا؟

الوضعية على ذھني وكانت دموعي تنھار في الوقت الذي كانت فيه الدكتورة سيطرت ھذه 

إن ثمن حرية شعبنا ھذه : فھيمة قلقة ومتأثرة لكنھا كانت تحاول السيطرة على نفسھا فقالت

  .الدماء، ولذا يجب علينا أن نكون مستعدين لذلك

م الطوارئ بمستشفى كانت الدكتورة فھيمة مير أحمدي الطبيبة المساعدة المثابرة في قس

ھن أخواتي . سيناء التي ھي الأخرى سرعان ما استشھدت بعد ذلك بطفلھا الذي لم يولد أبداً 

وقولھن له  الوحشولن أنسى وقفتھن في وجه خميني  ،اللواتي لن أنساھن على الإطلاق

وأھدافھم  مجاھدي خلقفي  على الدوام  تلتھبعل حب الشعب ا، وكن يشاھدن مش)لا(

ع أن أتصور المصير يوقد حافظن بدمائھن على إضاءة شعلة الثورة، ولا أستط ،نيةالإنسا

  .المجتمع الإيراني كله لولا تضحياتھم هالمحتوم الذي ينتظر

   

  !من الشارع إلى الزنازين لمجرد شبھة

، ذھبنت ومعي تھيمنة إلى منزل 1981تشرين الثاني  7وتحديداً في  ،في أحد أيام الخريف

للسؤال عن حالھا، وعند عودتنا نزلنا من سيارة الأجرة في ساحة الكندي  شكر  عائلة

فشعرنا فورھا بعدم الأمان لأن الشوارع كانت خالية، فدخلنا أحد محلات بيع الأقمشة حيث 

وجدنا فيه إمرأتين تحتضن إحداھن طفلھا الصغير، وفجأة وقفت دراجة أمام المحل وترجل 

بدأت المرأتان ! ھرا في وجوھنا السلاح وقالا لنا ھيا وأركبامنھا مسلحان ثم دخلا المحل وش

ً جداً  حاولت أن أجد وسيلة مناسبة  .بالبكاء والتوسل لھما بينما كان الطفل الصغير خائفا
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 ،ذلك نظرا لوجود مسلحين آخرين خارج المحل قاما باعتقالي  للھروب لكنني لم أتمكن من 

إلا أنني سرعان ما أدركت أنھم حتى وھم  ،ونيوعندھا اعتقدت للوھلة الأولى أنھم عرف

) 30- 15(يسيرون في الشارع يقومون باعتقال أي مشتبه به ممن تتراوح أعمارھم بين 

  .سنة، ثم يجري تحديد جريمته فيما بعد

 ،بالبكاء والتوسل داخل السيارة التي وضعونا فيھا   اعتقل المسلحون الإمرأتين أيضا فبدأتا

البداية وكنت أتحين الفرصة للھرب قاموا بتقييد يدي وقال أحدھم لي ولكوني لم أبك منذ 

 :سآخذك معي وسأوقظك من غيبوبتك حتى تفھمي جيداً ماذا فعل حبيبك مسعود، فأجبته

أغضبك مسعود حتى تودّ إخماد ثورة غضبك  إلى أي حد . تستحق أن تكون كلب مسعود

دّ علي بكلمات بذيئة ورفع يده ليضربني بتعذيبي، من أنت لتذكر اسم مسعود بفمك القذر؟ ر

أنت أحمق، تشتمني أمام الذين قمتم : " وھددني وتوعدني وأنا بدوري شتمته وقلت له

في ھذه الأثناء قال حارس آخر      ."باعتقالھم أنتم تجيدون الكشف عما يكمن في دواخلكم 

يه إلا أنه واصل توجيه ومع أنني لم أردّ عل. كان يبدو أنه مسؤولھم أسكتا أنتما الإثنين

ثم أخذونا إلى مقر لھم في شارع الحرية قرب ساحة  .الكلام قائلا ستدفعين ثمن ثرثرتك

ولما جاء الليل شعرت  .الكندي ووضعونا داخل غرفة فارغة ومظلمة تحت الأرض

ً من الموت المحتمل ً مبھما فبدأت أفكر بكيفية موت  ،بالخوف بسبب الوحدة، كان خوفا

صحيح أنني قد شاھدت بعيني موت العديد من مرضاي لكنني لم أفكر في موتي  .الإنسان

وفجأة فتح باب الغرفة وجاء الحراس مرة أخرى ليأخذونا مرة أخرى في سيارة فعادت  .أنا

إلا أنه تم إطلاق سراحھن بعد ذلك وكان واضحا أنھم حققوا معھن  ،الإمرأتان إلى البكاء

  . يتھاوأن كل منھما قد أعطت عنوان ب

شاھدت زقاقنا من بعيد وتخيلت  ،قوات الحرس تعبر من منطقة سكننا عندما كانت سيارة 

ربما لا تتصور حالي والوضع الذي أنا فيه   والدتي بماذا كانت تفكر الآن وماذا تفعل؟

وستصبح مثل الآخرين ھائمة على وجھھا  ،لكنھا سوف تفھم بسرعة أنني لم أعد موجودة

وبعد أن أصبحت  .أتمنى لو استطيع أن أخبرھا إلى أين أنا ذاھبة .قابربين السجون والم

 ،وحيدة وأحكموا وثاق عيوني، وألقوني داخل السيارة مع كمّ من اللكمات والركلات والشتم
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كنت مضطربة جداً، وأسُائل نفسي إلى  .ثم ساروا باتجاه أدركت فيما بعد أنه سجن إيفين

وإذا   ه بي؟ إذا أخذوني وراء تھيمنة ماذا يجب أن أقول، أين يأخذونني؟ ما الذي سيفعلون

ودارت . …سألوني أين كنت طوال ھذه المدة في أي بيت أو مكان ماذا يجب أن أقول؟ و

في ذھني أسئلة كثيرة أرھقتني حتى وصلنا أخيرا فأخذوني إلى الشعبة الثانية من سجن 

زاوية غرفة فارغة، تفحصتُ  إيفين، وأجلسوني على كرسي ووجھي موجه نحو الحائط في

المكان وتذكرت تھيمنة، ھل ستعلم بأعتقالي؟ ماذا سيفعلوا بھا لأنھا كانت ھي أيضا مشردة 

. في الشوارع ومن المحتمل أن يكونوا قد اعتقلوھا بنفس ھذا الأسلوب الذي يعتمده النظام

عقلي لا يستوعب  كنت أتمنى كثيراً لو أنني أستطيع إبلاغھا بألا تخرج إلى الشارع ولكن

ذلك، وأعود للتساؤل ماذا يجب أن أفعل وأنا في قبضة ھؤلاء الوحوش الذين لا يھمھم أي 

  ؟شيء

  الثانيالفصل 

  سجن إيفينفي 

  تحقيق وجبة أول

 ،في الفترة التي اعتُقلت فيھا سمعت أصوات صرخات مختنقة ومبھمة تأتي من كل زاوية

جادة، إنه مثل الصوت الذي صوتًا منتظمًا كصوت عصى تطرق بشدة على س  كما سمعت

كنت أسمعه أثناء ترتيب البيت في عيد نوروز حيث كانت والدتي تعلق السجاد وتضربه 

  .بالعصى بكل قوة لتخرج منه الغبار والتراب

خصوصا  ،عقوبة الإعدام كنت أشعر أن قلبي يكاد يخرج من صدري وتھيّأت أنني أواجه

صفاتي وعلموا أني الممرضة الھاربة من أنھم قد تعرّفوا على وضعي وأخرجوا اسمي و

لاسيما وأنھم وجدوا في حقيبتي  ،كنت على يقين أنھم سيعذبوني على الأقل. مستشفى سينا

كما عثروا على بيان  ،قائمة بأسماء الأشخاص الذين كانوا يقدمون مساعدات مالية لنا

الأوَُل ويتضمن الأسماء  ،مكتوب بخط اليد من حسن الحظ مجاھدي خلقصادر عن 

  .فكانوا لا يستطيعون معرفة أكثر من ذلك ،لأشخاص دون ذكر أسماء عائلة كل منھم
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جاء أحدھم وجلس أمامي وقرّب رأسه كثيرا مني وكان  ،وعلى النقيض مما كنت أتوقع

كانت عيناي ما زالتا معصوبتين فأرجعت رأسي إلى الخلف . يتنفّس في وجھي نَفَسا مقززا

نحن نعلم كل شيء ولا حاجة إلى أن تؤذي نفسك  ،إنتبھي" بكل أدب وقلت ماذا تريد؟ قال 

وتؤذينا من الأفضل والأحسن أن تقولي كل شيء وتخلصي نفسك نحن لا نريد أن نؤذيك 

كان يظن الأحمق أنه يستطيع ". أنا أحاول أن أساعدك ،أنت امرأة جيدة ونحن نعرف ھذا

في ھذه الأثناء . ه يتعامل مع طفل صغيرمتصورا أن ،بھذا الأسلوب من الكلام أن يخدعني

ً أنتم  .كنت أحاول أن أركز ذھني ولا أتكلم كثيراً  قلت كيف يجب علي أن أقول شيئا

وإذا كنتم تعلمون ذلك لماذا تريدون مني أن أقوله؟ كنت أتفوّه معه بنفس أسلوبه  .تعلمونه

ن أنجح في ذلك ولو لفترة كنت آمل أ. وأظُھر له أنني إنسانة عادية غير سياسية ،ومفرداته

حتى تفھم تھيمنة والآخرون أني اعتُقلت فيأخذوا حذرھم ويبتعدوا عن الأماكن  ،من الوقت

  .التي أعرفھا

ھل تعرفين شھناز؟ وفي الحقيقة أنني كنت أعرفھا لأنھا كانت : ثم سألني الرجل نفسه

في طھران  مسؤولة مجموعتي قبل عدة أشھر، وھي ممرضة في مستشفى البنك الوطني

. أنا لا أعرف إنسانة بھذه الأوصاف: وقد اعتقلت قبل شھرين مع فيروزه، ومع ذلك أجبت

لكن ليس  ،يعرفني أشخاص كثيرون، ربما رأتني في مكان ما: لكنھا تعرفك، قلت :فردّ علي

وذھب سريعا ثم عاد بعد عدة دقائق " جيد إصبري"فقال  .لدي أي زميلة عمل بھذا الاسم

ا أقول لكِ افتحي العصبة لا تنظري إلى أي جھة سوى أمامك، وقد كان واقفًا عندم:وقال

انتبھت أثناء التحقيق إلى ھذا، . خلفي لأنه لم يكن يريدني أن أرى وجھه كي لا أتعرف عليه

إذ كان المحققون يخشون من التعرف عليھم ولذلك كانوا يضعون على وجوھھم أقنعة من 

للعيون عندما يواجھوننا ولا ينزعونھا حتى عندما تكون عيوننا القماش الأبيض فيھا فتحتان 

حينما فتحت العصبة عن عيني وجدت شھناز واقفة أمامي وھي ترتدي عباءة . معصوبة

حاولت ألا أنفعل وسألتھا بلھجة طبيعية أنتِ . سوداء وكانت تنظر إلي ببرودة وضعف

على عكس ما كنت انتظرفاجأتني  لكنھا ،ثم أومأت لھا بإشارة ؟شھناز؟ ماذا تفعلي ھنا

نزلت كلماتھا ھذه على ! لا، ھنكامه أنا قلت كل شيء ولا حاجة أن تشيري إلي :بالقول
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كانت لحظة مؤلمة جداً ولم أكن مستعدة كي  .رأسي كمطرقة كبيرة فأدركت أنھا تخلت عني

نية إلى لكني عدت ثا ،أواجه مثل ھذا الشيء أمام المحققين فأصابني الدوار وجف حلقي

وعيي وحاولت أن أحافظ على ھدوء أعصابي وأركّز ذھني في محاولة للتذكر فيما لو كان 

ً  ،لديھا أية معلومات إنھا تقول  .فأيقنت أنھا لا تعرف شيئا عني وأنني لم أرھا منذ سنة تقريبا

لذي أنتِ ما ا :لھذا أنكرت أي علاقة لھا بي وقلت لھا ،كلاماً فارغاً وتريد أن تلوي ذراعي

تعلمينه وما الذي قلتيه، أنا ليس لدي شيء ولا أي كلام مع أولئك الذين أعدموا كل 

  .من الأفضل أن تذھبي إلى عملك .أصدقائي

عاد المحقق إلى ف .قلت ھذا متعمدة طرح الموضوع بصيغة تبدو أمامھم وكأنھا أحقاد فردية 

كان يريد أن يشدّ  ؟ھنا الآن مَن مِن الأشخاص الذين اعتقلوا موجود: الحديث معي متسائلا

قلت ليكن من يكن موجودًا ھنا،  .انتباھي من ناحية وأن يضعف معنوياتي من ناحية أخرى

ھبط قلبي من مفاجأة ھذا  .ھنا ةموجود ما علاقتي أنا بذلك؟ وسريعا قال تھيمنة أيضًا

عنھا  معلومة لم تكن لدي أية  من أين جاؤوا بھا؟ . .وتمتمت مع نفسي تھيمنة ھنا  ،الخبر

لم  :على الإطلاق وغاب عن ذھني لحظتھا أننا كنا نعمل معا في مستشفى سينا، فأجبت

  .أرى تھيمنة منذ شھور ولا اعلم أين ھي

  

  تجربة أول تعذيب

عندما رأى المحقق أنه لا جدوى من الحوار معي أخذ شھناز بعد أن قيدني على السرير 

 .ة أنني لم أعد أستطيع التقلب ولا تحريك قدميوأحكم وثاقي إلى درج ،مقلوبة على وجھي

وھي تجربة طالما  ،ثم جلس حارس آخر على ظھري وألقوا بطانية على وجھي أيضًا

فھز  ،وفجأة صعقني تيار قوي مثل الكھرباء .تخيّلتھا سابقا وكنت بانتظار أن تحدث معي

لذي يطرق تذكرت لحظتھا صوت تلك العصى ا ،كل جسدي وأعصابي من الألم المخيف

  .على السجادة المعلقة بشيء
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أصرخ من الألم ثم فكوا  كرروا الضرب بصعقات أخرى لم أعد أدري عددھا، لكنني كنت 

  .وثاقي من السرير وكنت قد أصبت بالإنھاك كما لو كنت قد حفرت في جبل لعدة ساعات

من تلقاء نفسك،  لتعترفي) أي أنُزِل عليك العقوبة الشرعية(قال المحقق لا أريد أن أعزّرك 

وركزوا على محاولة انتزاع المعلومات مني بأسلوب الترغيب والترھيب حتى فقدت 

في أي وقت أقول : أجلسني ثانية وقال. حساب الوقت وأصبحت لاأعرف أية ساعة من الليل

لكِ افتحي العصبة عن عينيك إفعلي ذلك ولكن بشرط ألا تنطقي بكلمة واحدة ويجب ألا 

وبعد لحظات ضرب رأسي بالقلم وھمس في أذني قائلاً افتحي . ايخرج صوتك أيض

ولما فتحتھا فوجئت برؤية تھيمنة واقفة أمامي معصوبة العينين بنفس ملابسھا  ،العصبة

 .المعتادة التي كانت عبارة عن معطف مخطط بمربعات بلون خليط من البنّي والكريمي

ً شديداً، فھمت أنھا قد اعتقلت وكأنما قد انطبق العالم عل ى رأسي، كان رأسي يؤلمني ألما

وتساءلت بيني وبين نفسي كيف اعتُقِلت؟ من أين  .وقد أنھكني التعب كأنما لم أنم مئة عام

وأخذوھا . .في ھذه الأثناء عاجلني المحقق قائلا إعصبي عينيك ثانية ؟عرفوا علاقتي بھا

  .من أمامي

أما الآن فماذا علي مجدداً أن أفعل؟  .أمامي لوجودي وھي واقفة  في الحقيقة لم تنتبه تھيمنة

كم أتمنى  ،يـــا إلھي .وإذا سألوا تھيمنة وكان جوابھا مناقضاً لكلامي حينذاك سيتعذب كلانا

  .تھيمنة بأي شكل، كان قلبي مضطرباً جداً وكنت دائمة التفكير والدعاء  أن أتحدث مع

ولكن ھذا ساعدني كثيراً، فقد أخذوني  ،لا أدري لأي سبب لم يكمل المحقق مھمته تلك الليلة

بعدھا إلى غرفة فيھا عدد كبير من الأخوات يجلسن على الأرض والبعض منھن نائمات 

كان  .وكان الدم متجمدا تحت الضماد ،وأقدام عدد منھن ملفوفة بالضمادات حتى الركب

حة الدم واضحًا أنھن غائبات عن الوعي ولم تُضمد جروحھن لعدة أيام وقد ملأت رائ

متى : ولما كان عدد منھن جريحات ومعصوبات الأعين فقد تساءلن بأنين ،والعرق الغرفة

  .ارفعن رؤوسكن :ستغيرون ضماداتنا؟ وردّت الحارسات
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كانت ھناك حارستان أمام الباب أيضًا، فتحتُ العصبة عن عيني وشرعن بتفتيش جسدي، 

وكنت اعتقد أن الحرس قد أطلقوا عليھن  ،فسألت إحداھن ما الذي أصاب أقدام أولئك النسوة

ولم أكن أتصور أبداً أن جلادي خميني قد مزقوا أقدامھن  ،الرصاص أثناء عملية الاعتقال

بضربات الكيبل بھذا الشكل فنظرت إحدى الحارسات إلي بابتسامة مليئة بالسخرية وظلتّ 

كيف حوّل خميني  ،إلھي يــا .وتبدو بلا قلب شاخصة في نظرة تموج بالبرودة والقسوة معا 

  .صورة الإنسان إلى ھذه الصورة البشعة؟

وكان مجرد الحضور إلى  ،وفي الحقيقة كان ھذا المكان غرفة انتظار قبُيل البدء في التحقيق

جلستُ في زاوية . ھذه الغرفة يُعتبر تعذيبا نفسيا شديدا ومؤلما أكثر من التعذيب المادي

  .وكنت قلقة ومضطربة

   

صبة الموجودة فوق عينيّ بحيث أستطيع أن أرى من تحتھا الأشخاص، ثم سمعت رتبتُ الع

صوت فتح الباب وجاءت نفس كلتا الحارستين وكل منھما كالغراب الأسود أو بتعبير أدق 

وكانتا تسحبان وراءھما إحدى الأخوات التي انحنى  ،.لأسود اللونامثل كيس النفايات 

ھا وسط الغرفة فوق الأخوات الأخريات وذھبن فأرتفع رأسھا على صدرھا فأدخلنھا ثم رمين

مكانا جديداً   أن تجد لنفسھا كانت الغرفة ممتلئة، وكان عليھا ،.أنين النساء الموجودات

ً بينھم فاستلقت وكان رأسھا من جھتي ،للجلوس وعلى الفور  ،.فأفسح لھا الأخوات مكانا

متذرعة بتمديد أقدامي وفسح المكان لأني حاولت الاقتراب منھا  .انتابھا الغثيان ثم تقيأت

مسحت بيدي على رأسھا بھدوء  .داخل الغرفة اً كنت أخشى أن يكون أحد الحراس موجود

لقد  ،ولما أدارت رأسھا نحوي لتراني عرفتھا فوراً  ؟ما الذي جعلك بھذه الحالة :وسألتھا

وكنت أراھا  ،الجبلكانت مھناز إحدى الطالبات الجامعيات اللواتي كنت أذھب معھن إلى 

لماذا  ،عزيزتي مھناز أنا ھنكامة: فقلت مجاھدي خلقكثيراً في لجنة الطلاب المؤيدين ل

أصبحت بھذا الشكل؟ ماذا فعلوا بك؟ قالت لقد مزقوا قدماي بالكيبل ومن المحتمل أن كليتي 

بھذه  ھا بدأت أبكي بعد أن رأيت .متوقفة إذ أصبح إدراري دماً وأظن أن ھذا ھو سبب التقيؤ

  .الحالة ولا أستطيع أن أفعل لھا أي شيء قط
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الغريب أنھا بدأت ھي بتھدئتي ومع أنھا كانت تتحدث بصعوبة وبصوت ضعيف يرتجف، 

ھنكامة ھذا أول الطريق فمن المحتمل أن أرحل لأن الحكم الذي ينتظرني : إلا أنھا قالت لي

الطريق، قولي للجميع ھذا الكلام أما أنت فيجب أن تكوني قوية وتستمري في  .ھو الإعدام

فصرخت ليأتي أي  كنت أداعب شعرھا وأنا أبكي حتى وصلتُ إلى حد لم أحتمل فيه ! 

  .ولما وجدوھا في حالة احتضارأعطوھا مضادا حيويا كي يعمل على تنويمھا ،واحد

اختلست النظر  .مرة أخرى جاءت كلتا الحارستان ومعھما سجينة جديدة ومررن من أمامي

فھبط قلبي وتعقبتھن لأرى إلى  ،إنھا تھيمنة .تحت العصبة الموجودة فوق عيني فعرفتھا من

ففكرت مع نفسي ھل مرّروھا من أمامي متعمدين كي يروا  ،أي جھة من الغرفة سيأخذنھا

وعندما خرجت  ؟ھل سأتصل بھا أم أنھم لم ينتبھوا لذلك بسبب الزحمة والفوضى

ال ربما تكون ھذه ھي الفرصة الوحيدة للتواصل معھا الحارستان قلت لنفسي على أية ح

التي لدي وبحجة تمديد أقدامي وتغيير مكاني اقتربت منھا فوضعت رأسي إلى جانب قدميھا 

التفتت ورأتني من تحت العصبة التي كانت  .تھيمنة. .تھيمنة  وھي كانت جالسة، ناديتھا

وأخبرتھا خلال عدة لحظات عن  ، قلت نعم؟على عيونھا وسألت متھمسًا ھل أنت ھنكامة

كل شيء بصدد الاعتقال والمعلومات التي لديھم عني ومن بين ذلك أخبرتھا عن انھيار 

شھناز وأكدت لھا أني لم أعترف بشيء عنھا وعن الأخريات قط، وأنھم لا يعرفون شيئاً، 

قلت لھا وأن كل معلوماتھم ھي نفسھا التي أدلت بھا شھناز لھم وھي ليست مھمة أيضًا، و

أحضروك مقيدة العينين لكي أراك، من أين علموا علاقتي بك؟ قالت لا توجد أي علاقة 

لھذا انتبھي  .قط، فقط أخرجوا أسماءكن التي كتبتُھا بالرموز ولا يعرف أي شخص ما ھي

ً قط ولأن اسمك كان عندي أيضا أدركوا  أنت أيضا وإحذري أن تُخدعي، أنا لم أقل شيئا

ن ھنكامة كانت زميلتي في المستشفى فقط وأحياناً كنت أعطيھا البيان وكل ذلك، وقد قلت أ

وكانت الحقيقة أن تھيمنة جعلت  ،شيء عندھا أنا أعطيته لھا وليس لديھا أي نشاط أخر قط

نفسھا درعاً واقياً لمحنة كل الأشخاص الذين كانوا يناصرون ويساندون المنظمة، وأنا أيضا 

ً ولم تترك أي شخص كنت زميلتھا في نفس المج موعة لكنھا كانت قد عرفتني فرداً عاديا

تھيمنة   من الأشخاص الذين كانوا على علاقة بھا أن ينكشفوا ويتعقبھم النظام، وقد اعتقلت
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بنفس أسلوب المباغتة الذي ) أمير آباد أو كيشا(بعد ساعة واحدة من اعتقالي في شارع 

  . أخذوني به واعتقلوني

  تھمينة الأخير مع لقائي 

في الصباح جاء الحرس وأخرج ثلاث نساء من الغرفة، كنا أنا وتھيمنة وامرأة أخرى، 

في يده وأعطى طرفھا الآخر للسجينة ى أمسك الحرس بطرف عص .كانت عيوننا معصوبة

الأولى وقال امسكيھا، وضعت تھيمنة يدھا فوق كتف تلك السجينة، وأنا وضعت يدي على 

العائد إلى الجيش  209 الردھةأدركت فيما بعد أنھم نقلونا إلى كتف تھيمنة وسرنا، حيث 

لأن قوات الجيش ھي التي اعتقلتنا، بينما الأشخاص الذين يعتقلون من قبل اللجان يجري 

 .-أي الفرع -التحقيق معھم في أماكن مختلفة من سجن إيفين وھي التي يسمونھا بالشعبة

، لكن ھذه الازدواجية كانت تعكس المغزى ي طبعا ليس ھناك فرق بين ممارسات كليھما ف

الصراعات والنزاعات الفئوية بينھم، عدا عن أن أفراد الجيش كانوا يبدون في الظاھر 

ً جامعيين فكانوا يحققون ويعذّبون على أسس أفضل  ،أفرادًا متعلمين فمنھم من كانوا طلابا

وھم  ،بتعذيب السجين أو حتى قتله وأقل تعقيداً، مما كان يفعل أفراد اللجان الذين لم يكتفوا

بل كانوا يستعينون في ھذا العمل بأفراد من جلادي  ،يحاولون انتزاع المعلومات منھم

للاستفادة من تجاربھم في عمليات استجواب السجين ) سافاكال(شرطة الشاه السرية 

" تفوّق" وھكذا يكون نظام خميني قد .وانتزاع الاعترافات منه بوسائل التعذيب المختلفة

على الشاه نفسه وسائر الدكتاتوريين الآخرين عندما أصبح يصنع من الطلاب الجامعيين 

بين وجلادين أيضا   . معذِّ

بعد أن وضعتُ يدي على كتف تھيمنة وتحركنا، كنت أشعر أنھا المرة الأخيرة التي ألمسھا 

ة ضغطت على كان ھذا الشعور يقلقني بشدة وجعلني قليلة الصبر، وبصورة عفوي. فيھا

كتفھا بھدوء، ويبدو أنھا أدركت شعوري ھذا فوضعت يدھا فوق يدي وأمسكت بھا فشعرت 

أنھا شملتني بلطفھا، وكان ھذا لقاؤنا الأخير حيث تم إبعادنا عن بعضنا منذ أن أدخلونا 

أخذوني داخل غرفة وتركوني لوحدي، وكانوا . وأخذوا كل واحدة منا باتجاه  209 الردھة
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على الطاولة التي أمامي كل المنشورات والوثائق التي أخذوھا مني، وقد رأيتھا  قد وضعوا

من تحت العصبة الموجودة على عيني ولكنني كنت لا أستطيع أن أفعل شيئًا اعتقادا مني 

وبحذر شديد رفعت العصبة قليلاً قليلاً إلى الأعلى  .أنھم وضعوني تحت المراقبة بالتدريج

  . شمالاً فلم أجد أحدا منھم في الظاھروتفحصت حولي يميناً و

تفحصت مستنداتي ووثائقي وكنت أريد أن أبحث داخل كل الأوراق الأخرى لعلي أجد اسماً 

 ،ولكن الغريب أنه لم تكن تلك التي أبحث عنھا موجودة ،لأفراد محددين فآخذھا أو أثراً 

لتي ھددوني بھا كثيرًا في وھي الوثيقة ا ،ولم يسألني أحد عنھا، وأعتقد أنھم قد أضاعوھا

الليلة الأولى بعد اعتقالي لكنھم كانوا على الأغلب قد أضاعوھا جراء الفوضى، وربما كان 

الجماعي وبعد أن  الردھةأقول ذلك بعد ما نُقلتِ إلى  .ھناك شخص ما يصادرھا ويتلفھا

 .تھم مثليانتبھت إلى وجود عدة أشخاص آخرين قد فقدوا أھم الوثائق الموجودة في ملفا

والتفسير الممكن الوحيد لذلك ھو أن أنصارًا للمجاھدين قد اخترقوا صفوف أفراد قوات 

على أية حال وبعد فترة جاء المحقق وھو يضع .الحرس والمحققين وھم الذين يقومون بذلك

ذلك النقاب على وجھه، وبدأ تحقيقه معي فكررت نفس إفادتي السابقة، وبعد ذلك استدعوني 

و ثلاثا إلى التحقيق وكانوا يطرحون علي نفس الأسئلة ولكن بصيغ أخرى، وحسب مرتين أ

ً أردد  تعبيرھم أرادوا وبتعقيداتھم الحمقاء أن يكشفوا التناقض في كلامي، لكني كنت دائما

عدا عن أن تھيمنة كانت  ،.على الدوام الذي قلته حتى لا أنساه ولا يتناقضا مع ما قلته سابقا

ة جميع ما كانوا يعتبرونه جريمة من وجھة نظرھم وقد استطاعت بذلك قد تبنت مسؤولي

أما في فترة التحقيق فكانوا يتعاملون معي . ولھذا السبب أعدمت تھمينة .إفلاتنا من التجريم

شيء ضدي وأنني مجرد امرأة عادية تركت عملھا في المستشفى خوفًا  وكأنه لم يثبت أي 

  .من الاعتقال

م عدة ردھات وكان في جھة من كل ردھة زنزانات انفرادية مرتبة يض 209 الردھةكان 

أخذوني إلى أحد ھذه الردھات ثم إلى إحدى الزنزانات وكان . بصف واحد على شكل قطار

لدى الحارس عصا صغيرة في يده أعطاني أحد طرفيھا، كانوا يرشدون النساء السجينات 

أي  ،من العصا مراعاة للحدود الشرعيةإلى زنزاناتھن بھذا الشكل، وكان سبب استفادتھم 
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 ،.كانوا يريدون أن يصوروا لنا ـ دجلا ـ أنھم يراعون الحُرُمات ولا يريدون لمس المرأة

كانت ھذه المحاولة في وقت لم يكونوا يتورعون فيه عن أي انتھاك لحرمة النساء وارتكاب 

اھدت بعيني بعض الحالات فكانوا يعدمون الفتيات بعد اغتصابھن، وقد ش ،أية رذيلة بحقھن

كما يعرضونھن لأبشع صور  ،.وكيف كانوا يتعاملون معھن بأقذر الأساليب والتصرفات

  .الاغتصاب الجنسي بغية دفعھن نحو الانھيار

  عذاب في عذاب. .الزنزانة

متر، ويوجد فيھا خمس سجينات ) 2×2.5(قارب تحينما دخلت الزنزانة رأيت أن مساحتھا 

 .ه المساحة لا تسع ألا لسجينة واحدة لكنھم حبسوا فيھا ستة سجيناتمع أن ھذ ،أخريات

إذ أن  ،وھذا الأخير كان أكثر ما يعانين منه .وكان فيھا مغسلة معدنية ومرحاض غربي

أما المشكلة الأخرى فقد كانت عند النوم لأن المكان  ،.استعمال المرحاض كان أمام الجميع

  .كن في الأصل موجودات في الزنزانةلا يسع كأقصى حد إلا لخمس سجينات 

فكانت إحداھن تدعى مليحة، وھي طالبة جامعية في  أما زميلاتي في ھذه الزنزانة الجديدة 

السنة الخامسة لكلية الطب وقد رأيتھا قبل ذلك في جمع من الطلاب والكادر الطبي 

بنفسھا، أنا ولكن حسب عادات السجن لم تُعرّف  ،وكنت أعرفھا خلقالمناصرين لمجاھدين

أيضا لم اعُرّف بنفسي حتى تتضح الظروف والأوضاع، لأنھا لا تزال تحت التحقيق وقد 

تم اعتقالھا في خضم  ،أما الأخرى فكانت امرأة حاملاً تُدعى مھرانكيز .عُذبت بعنف

ز في الشھر نكيفي الشوارع، وكانت مھرا"المشتبه بھم " التي شملت  الحملات العشوائية 

 .وبسبب وضعھا الصحي فإن ظروف الزنزانة كانت صعبة جداً بالنسبة لھا .لھاالأخير لحم

ھناك أيضا فتاتان يافعتان ـ  توكان .ولذلك بذلنا كل مساعينا لمساعدتھا بأي شكل نستطيع

والحزب الشيوعي ) الأكثرية(نسيت اسميھما ـ تنتميان إلى منظمة فدائي الشعب الإيراني 

لذلك كانتا تسعيان  .اعتقلتا في ظل تلك الفوضى والازدحام وكانتا قد) تودة(الإيراني 

كما وكانت ھناك امرأة أخرى من شمال إيران في عمر يناھز الخمسة . لإطلاق سراحھما
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وقد اعتقلت بجريمة مساعدتھا للمجاھدين وعلاقتھا " الأم طلعت"كنا نلقبھا  ،وثلاثين سنة

   .بعدد من أنصارھم

داً، وقد فرشنا أرضھا ببطانية عسكرية، وكانت ھناك أيضا كان وضع الزنزانة مزريًا ج

بطانية أخرى أو اثنتين مقززتين من القذارة لكننا اضطررنا لفرشھما في النھار على 

وكنا ننام في الليل سوية بصورة جماعية  .الأرض كي نجلس عليھما بسبب برودة الطقس

لعدم معرفة أھلھن بأماكن  ولما لم يكن ثمة من يزور السجينات نظرا .ونتغطى بھما

وكانت جميع ملابسھن في   .فلم يكن بحوزتھن سوى الملابس التي يرتدينھا ،تواجدھن

وعلى  .الأغلب ممزقة ومتسخة بسبب التعذيب ونزف الدم، وليس ھناك إمكانية لغسلھا

أساس برنامج السجن كانوا يأخذون سجينات كل زنزانة مع بعضھن مرة واحدة في 

وكانوا لا يعطوننا نحن السجينات الست متسعا  .زنزانة أخرى يوجد فيھا حمّام الأسبوع إلى

ولكي نساعد أيضا  ،نصف ساعة فقط لكي نغسل ملابسنا ونستحم كثر من أمن الوقت 

المرأة الجريح المعذبة لأنھا لم تكن قادرة لوحدھا على إنجاز أعمالھا وقد أعطينا ھذا العمل 

وكنا نوقف إحدانا مناوبة بجنب نافذة باب الحمام حتى لا  .أولوية على سائر أعمالنا

ولھذا السبب أوقفنا  .يتلصص الحرس القذر النظرإلى داخل الحمام لأنھم كانوا يفعلون ذلك

كانت طريقة غسل الملابس تعد . إحدى السجينات طوال الوقت المحدد لكي تراقب النافذة

فعلى . ننا لا نملك سوى الملابس التي نرتديھامعضلة بالنسبة لنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أ

سبيل المثال إذا كنا نغسل قطعة من الملابس نرتدي الملابس التي تحتھا أو نرتدي الملابس 

وعندما كنا نعود إلى الزنزانة ننزعھا ونلف أجسادنا بالعباءة إلى  ،الخارجية أو نلبس المبللة

  .احة السجن حتى تجفأن تجف، وأحياناً كنا نترك الملابس في نفس ب

  في السجن تختبر المزاعم

كانت مھرانكيز موظفة تم اعتقالھا في الشارع، وقد مضى عليھا قيد الاعتقال عدة أسابيع 

عائلتھا فكانوا لا يعلمون شيئاً عنھا لذلك كانت تقضي أغلب  أما أفراد .دون البتّ في أمرھا

راه، إذ كانت ترى كل واحدة من وقتھا في البكاء، مضطربة ومشوشة الفكر بسبب ما ت
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وكانت حاقدة على ممارسات رموز  .زميلاتھا في الزنزانة تستعد لجلسة التعذيب أو الإعدام

ً أن الملالي سيفعلون كل ھذا: النظام وتقول أما الفتاتان الأخريان أي . لم أكن أتصور يوما

صارى جھدھما لاستقطاب فكانتا تبذلان ق) تودة(فتاة الأكثرية والحزب الشيوعي الإيراني 

أما نحن فلم  .ولھذا كانتا تدليان بدلوھما وتشاركانه الرأي بكلمات رنانة .مھرانكيز إليھما

كانت واضحة ومفھومة  نكن على علاقة بھما ولم يكن ذلك مھماً بالنسبة لنا لأن الأوضاع 

الجدال معنا ومع ذلك تعمّدت إحداھن  .بشكل يمكن فيه لأي إنسان بسيط أن يدرك الحقيقة

ما مع ھلھذا ركزا أحاديث .لكنا لم نكن نثق بھما ولا نتجادل معھما في الجوانب العقائدية، 

يخافون من  مجاھدي خلقوكانتا تدعيان أن  .مھرانكيز حول التمسك بمواقفھما ومبادئھما

ولم يطل الوضع على ھذه الحالة حتى جاء  .مجادلتھما لأنھم سيُھزَمون في ھذه الحالة

ھل : حرس في أحد الأيام إلى الزنزانة حاملا معه حكما بإطلاق سراحھما فبادرھما بالقولال

وھل تصليان أيضا؟ . .:غيرتما عقيدتكما وأسلمتما؟ سرعان ما قالتا نعم، فاستمر في أسئلته

وطلبتا منه ببكاء وتوسل أن يطلقوا سراحھما  ، »نعم«فأجابت كلتاھما فوراً وبدون تردد بِـ 

وقد انتابتنا حالة من  ،لحظتھا شعرنا بالإشئمزاز من ھذا التصرف المتخاذل .بسرعة

تتحدثان وتوصياننا بالتمسك  اوكيف أنھما كانتا قبل عدة لحظات مضت  ،السخرية عليھما

بالمبادئ أمام العدو، ولكنھما الآن دون أي ضغوط ومع أن الحكم بإطلاق سراحھما قد تم 

أي أنھما أصبحتا على  ،وج من السجن ودون أي تعذيب إصداره أي كان بإمكانھما الخر

أبواب الخروج من السجن دون الحاجة إلى ھذه التملقّات قد تحولتا فجأة إلى مسلمتين 

فتعجبت مھرانكيز كثيراً واستغربت تصرفھما بھذا الشكل، فقلت لھا لا  .متظاھرتين بالتدين

ولكن ھذه ھي حقيقتھما لأن عقيدة كل  .كثرلقد كانتا مكابرتين بالكلام الرنان لا أ ،تستغربي

  .شخص أو كيان تختبر في ساحة العمل

  أمثلة على وضع لا يُحتَمل

كانت الأوضاع الصحية والغذائية في الزنزانة سيئة جداً، إذ انقضت عدة شھور دون أن 

ا بمصيرن كذلك لا يقوم أي شخص بزيارتنا نظرا لعدم علم أھالينا  .ننظف أسناننا بالفرشاة
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وكان المساكين من أمثال أھالي شكر  .وما إذا كنا أحياء أم أموات حتى يأتوا لزيارتنا

  .يفتشون عنھا بين السجون المعروفة والمقابر أيضا

حينما ذھبت إحدى النساء إلى التحقيق وجَدَت فرشاة فجلَبتھا وبدأنا جميعا نغسل ھذه الفرشاة 

أما من الناحية الغذائية فكان الوضع سيئًا . وببالصابون ونستعملھا لتنظيف أسناننا بالتنا

ليس لدينا أية فاكھة  .جداً خاصة بالنسبة لمھرانكيز لأنھا كانت حاملاً على أعتاب الولادة

وكانوا يعطوننا الطعام يومياً من النافذة الصغيرة الموجودة في باب الزنزانة وكانت نوعية 

 .ھو غير قابل للأكل كونه عجينًا غير ناضجأما الخبز ف) سائل كالماء(الطعام غير جيدة 

فإن ھذا  ،وإذا أخذنا بنظر الاعتبار حالة مھرانكيز على سبيل المثال وكذا النساء الجريحات

ً وبعض المواد الغذائية  .ولا ندري ماذا نفعل تجاه ذلك .الوضع كان مزريا جدا طلبنا حليبا

وھكذا كنا نصارع  .بالسب والقذف  ولكنھم أجابونا بدل ذلك ،الأخرى للمرضى ومھرانكيز

إننا نصرف  :يقول علنا وبشكل صريح -رئيس سجين ايفين –وكان لاجوردي  .باستمرار

لماذا نبذّر ھذه النقود عبثاً في الحرام لأجل أولئك ! دولة لنطعم حفنة من المنافقين؟الميزانية 

  .الذين لن يكونوا أحياء أكثر من عدة أيام؟

انكيز بألم شديد فنقلوھا إلى المستشفى خارج السجن اعتقدنا أنھا ذات ليلة أصيبت مھر

ولكننا  ،بالتأكيد ستضع الجنين، وأن ذلك قد دفعھم إلى النظر في قضيتھا والبت في أمرھا

  .استغربنا كثيراً بعد ذلك حينما رأيناھا قد عادت بعد ثلاثة أيام دون أن تلد

لمستشفى وعلمت الممرضات وسائر العاملين أخبرتنا مھرانكيز أنھم حينما نقلوھا إلى ا

 .ھناك انھم أحضروھا من السجن كانوا ينجزون كل ما تطلبه منھم بعيداً عن عيون الحرس

كانت سعيدة وأكثر . أن تُخبر عائلتھا حتى يأتوا ويتابعوا حالتھا واستطاعت بھذا الجو 

كه التي قدمھا جميع جاذبية وقد جلبت معھا فرشاة ومعجونًا للأسنان وكمية من الفوا

وھكذا احتفلنا تلك الليلة بعد شھرين أو ثلاثة من الجوع . العاملين في المستشفى لھا

وحين أطلق سراح . فتناولنا البرتقال ونظّفنا أسناننا بالفرشاة والمعجون أيضًا .المستمر
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نجز كلما لن أنساكم ومنذ ھذه اللحظة فصاعداً سأ :مھرانكيز بعد عدة أيام قالت عند ذھابھا

  .ونحن أيضا سررنا لأنھا وجدت طريق الخلاص. أستطيعه لأجلكن

كانت مليحة الطالبة في كلية الطب قد اعتقلت في الشارع، وأخبرتنا أنھا حينما كانت تحت 

التعذيب والتحقيق قررت الانتحار، وفي اللحظة التي خرج فيھا الحرس من الغرفة تقدمت 

ولكنھا لم تُصب بأي أذى فتظاھرت بالإغماء، ولم تُبدِ أي نحو النافذة وقفزت إلى الخارج، 

وروت لنا كيف أنه  .رد فعل رغم ما تعرضت له من صفعات لكي تصحو وتحرك أطرافھا

 ،لما خلا المكان جاء أحد الحراس القذرين وكان ينوي اغتصابھا متصوراً أنه مغمى عليھا

لھذا بدأت بالارتعاد والتشنج والشخير  فكانت لا تستطيع مقاومته لأنھا تظاھرت بالإغماء، 

وبعد خلو الغرفة قطعت المصل المغذي وقامت بجرح وريدھا فأخذھا . فاضطر إلى تركھا

  .المحققون بھذا الشكل إلى التعذيب وأدموا أقدامھا بالكيبل

وريد مجروح بسبب إقدامھا على الانتحار وأقدام  ،أصبحت مليحة تعاني من أمراض عديدة

وكذلك أصبحت تعاني من مشاكل كليوية بسبب التھاب الأرجل،  .ثر التعذيبممزقة من أ

وھكذا أصبحت صحتھا تتدھور ولم تكن لدينا أية إمكانيات داخل الزنزانة غير مشاھدتھا 

   .وھي تتألم باستمرار

  !والتعذيب واحد..أسلوبان من المحققين

الأم ( سنة، وكنا نلقبھا بـ  35كانت الأم طلعت إحدى زميلاتنا في الزنزانة، عمرھا يقارب 

لقد  .سنة أو لأنھا كانت بالتأكيد أمًا لعدة أطفال 25، إما لأن سن أغلبنا كان أقل من )

، مجاھدي خلقبجريمة مساعدتھم  مجاھدي خلقاعتُقلت الأم طلعت مع عدد من أنصار 

ا تخبرنا وعندم ،)أي ليست سياسية ( كانت تتظاھر بالسذاجة وتصور نفسھا امرأة عادية 

  .بما حدث لھا كنا نضحك كثيراً 

يحققون   كان محققو الجيش يعدّون أكثر تعقيداً من كل المحققين وحسب تعبيرھم فإنھم

يعملون قدر  ،)سافاكال(بأسلوب علمي وقد أرادوھم أن يكونوا مثل شرطة الشاه السرية 

ق والتعذيب التي وبناء عليه أطلقوا على عمليات التحقي .المستطاع ضمن حدود القانون
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إذ كانوا يقرأون حكم الجلد وعدد الجلدات التي  ،"التعزير"يخضع لھا المعتقلون صفة 

صدرت من جانب ما يصطلح على تسميته قاضي المحكمة المتواجد في نفس غرفة 

قال الأمام الخميني عندما  :كانوا يرددون" آداب الشرع "وإثباتا لتمسكھم بـ . التعذيب

ولكن بالتأكيد كان ھذا مجرد كلام إذا لم ! يدوا ضربة ولا تنقصوا ضربةتَجلدِون لا تز

حينذاك يكون حاكم الشرع نفسه جلاداً أيضا، ويسارع  ،يعترف السجين بما تھوى نفوسھم

تطبيقا لفتوى خميني المشھورة التي أعلنھا في  ،إلى إصدار حكم آخر بضربات جلد أكثر

: للنظام قائلاً   ممثل الحكومة والحاكم الشرعي) نيالملا كيلا(ذلك الوقت في التلفزيون 

أي الضرب إلى الحد الذي يكون  " الإمام أيّد الجلادين لأجل الضرب حتى الموت"

  !.ضرورياً لكي يعترف المتھم، وھكذا ترك حدود الضرب مطلقاة

على  من جملة ما قالته الأم طلعت أنھم أخذوھا مرة إلى التحقيق، ولأنھا كانت تجيب متعمدة

أسئلتھم بكلمات مبھمة أو دون معنى، قام المحقق بتقييدھا على سرير التعذيب لكي يجلدھا 

إلھي أنت شاھد : ثم رفع يداه إلى السماء برياء مفضوح وبحضورھا وھو يقول ،بالكيبل

لا تعترف لذا فإني مضطر إلى فعل ھذا دون   على أني لا أريد أن أجلد ھذه المرأة، ولكنھا

  ! تقصير

وھي معصوبة   وبنفس صياغة أسلوبه رفعت يديھا إلى السماء ،أت الأم طلعت رياءهر

إني امرأة  .يا إلھي لقد سمعت صوت ھذا الرجل الظالم فاسمع صوتي أيضًا :العينين قائلة

مريضة ولقد أخبرته بكل ما عندي ولا أعلم شيئاً آخر سواه لكنه لم يصدق كلامي ويريد أن 

إلھي أنت شاھد أنني غير مذنبة وھا ھو . عتراف بعمل لم أرتكبهيرغمني بالسوط على الا

فما كان من الجلاد عندئذ إلا أن إظھر حقيقته وھو . يضربني بالسوط، إلھي أجزه بما فعل

وعندما عادت الأم أخذت تحدثنا بسعادة . وبدأ يضربھا بوحشية. يقول أسكتي أيتھا المرأة

  .عن انتصارھا على ھذا الدجال وھي تضحك

تجارب   والحقيقة أنھا كانت في كل مرة تعود من التحقيق فتحدثنا عما واجھھا من

ً وكان ھذا نابع  .وملاحظات جديدة من أوج وعيھا وشعورھا العالي بمسؤوليتھا في فضح  ا
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انتبھوا إلى أنھم لا يعلمون أي  :تهوكان من أبرز ما قالته عن تجرب .حقيقة نظام خميني

 .لھذا لا تطلعوھم حتى على كلمة واحدة ولا تتركوھم يخدعونكن ،اشيء قط ولكنھم يخشونن

  .مجاھدي خلقإنھم يخطئون في حساباتھم إذا كانوا يظنون أن بإمكانھم مواجھة 

قبل اعتقالھا كانت الأم طلعت ترقد على فراش الموت في البيت وقد نقلت من المستشفى 

ك الوقت ھاجمت قوات الحرس بيتھم في ذل .أجريت لھا إلى بيتھا على أثر عملية جراحية

 .وأنزلوھا من الفراش بالضرب والشتم أمام أنظار زوجھا وأبنائھا وأخذوھا إلى سجن إيفين

وتشارك في كل النشاطات الإعلامية مع سائر الأمھات  مجاھدي خلقكانت من أنصار 

تحت التحقيق  209الردھةأما الآن فقد مضى شھر تقريباً على وجودھا بيننا في  .المساندات

غير أنھا صمدت  .والتعذيب لأجل أن يتعرّفوا منھا على أخبار باقي الأخوات المجاھدات

بل أقنعتھم بكل وعي وذكاء ألا علاقة لھا  ،ولم تقف عند حدود عدم إعطائھم أية معلومات

  .فأطلقوا سراحھا بعد عدة أسابيع ،بھذا الموضوع كله

لقَ سراحنا كنا أعطيناھا عناويننا وأرقام ھواتفنا كي قبل أن يُطيجدر التنويه ھنا إلى أنه 

ولا أنسى كيف كانت وھي في  .وقد فعلت ذلك على خير وجه .تذھب وتخبر عوائلنا

حينما  :لا أنسى قولھا لي كما .سنة 14الزنزانة قلقة على ابنتھا فاطمة البالغة من العمر 

اعتقلت على أيدي عديمي الشرف  ھاجموا بيتنا لم تكن فاطمة موجودة فيه واخشى أنھا قد

 ،لأنھا كانت تشارك في المدرسة برياضة الميليشيا مع بقية التلاميذ المساندين للمجاھدين

الجماعي ـ فيما بعد  الردھةولقد تأكد لي لاحقا أن قلقھا كان في محله بعد أن شاھدت في 

  .ذلك ـ ما فعلوا بابنتھا الصغيرة

وأخذوا كل واحد منا إلى  ،بعد فترة قصيرة من تلك الزنزانةلا أدري لماذا عمدوا إلى نقلنا 

إحدى زميلاتي في الدراسة  ،أخرى، دخلت الزنزانة الجديدة فرأيت فيھا كبرى علي زاده

ً منذ فترة طويلة، رأيتھا ممزقة الأقدام وقد جلست في زاوية  التي لا أعلم عنھا شيئا

فتحت عينيھا حينما رأتني وأنا أيضًا وبقينا  .كانت نحيفة جداً ولا يُسمع لھا صوت .الزنزانة

  .لكنني تمالكت نفسي ،عدة لحظات على ھذه الحالة
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  أم طلعت والأم معصومة رمزان بارزان

الأم التي كان عمرھا يتراوح بين  ،كانت ھناك أيضا معصومة ايلخاني ،في تلك الزنزانة

ولأجل أن يضطر  ،يراً لھنسنة، وكنا نلقبھا ومن في عمرھا بالأم احترامًا وتقد 37- 36

كانت معصومة امرأة ذات جسد نحيف ووجه ھزيل  .الجلادون إلى الاھتمام بوضعھن أيضًا

كانت . وكنا نراھا صبورة جداً وتتحلى بقدرة عالية على التحمل ،وھادئة جداً ولا تنفعل

ا قط جذابة تجلب انتباھك بكياستھا وھدوئھا بالإضافة إلى ضفائر شعرھا التي لم تقصّھ

إنني لم أر حتى الآن مثل شعرھا الذي أصبح موضع اھتمام  .فكانت تبھر كل من يشاھدھا

  .وكذلك تصرفھا الدائم بحسن خلق ولطف ،جميع الأخوات في الزنزانة

، وھكذا ارتكبت مجاھدي خلقسُجنت الأم معصومة في عھد الشاه أيضا بجريمة مساندة 

 .ي سجون خميني بعد إنجاب وليدھا الثانيفزجّوا بھا ف" الجريمة "الآن أيضا نفس 

إنه مصير : والغريب أنھا سُجنت في عھد الشاه بعد إنجاب ولدھا الأول، وقد كانت تقول

والأغرب أن اعتقالي قد جرى بعد ولادة كل منھما  ،كلاھما يجب أن يكبرا بدون أم .غريب

  .ي سيقع على عاتقھاإني خجولة جداً من والدتي العجوز لأن عناء تربية أطفال .فوراً 

مرة كانت تصلي ولم تكن ترتدي جورابا فلاحظتُ أثناء سجودھا أن كف أحد قدميھا ليس 

نظرتُ بدقة أكثر فوجدت أن أظافرھا إما .طبيعيا وقد أجريت لھا عملية فأثار ذلك فضولي

غير موجودة أو مشوھة وغير طبيعية، وعندما أنھت صلاتھا لمست برفق كف قدمھا 

ً أنھا شديدة التأثر ومتألمة فسألتھا بتأثر لماذا  ،قصد من الألم فصرخت دون فكان واضحا

وبعد إصراري أجابتني إن ھذا يعود إلى ! قدماك بھذه الصورة؟ تأوھت بھدوء قائلة لا شيء

أنھا عُذبت في عھد الشاه  وعلمت بعد ذلك . ثم ارتدت جورابھا ،ولم تُكمل. .عھد الشاه

لكنھا لم تذكر ذلك ولو لمرة واحدة على الرغم من تأثر كف قدمھا و ،وقاموا بقلع أظافرھا

وذكرتنا بأشياء  مجاھدي خلقلقد كانت تحمل الكثير من قيم  .الشديد لكي لا تلفت انتباھنا

ومن بين الأشياء ندين لھا بھا معرفة نظام  .كثيرة، ولھذا السبب كانت موضع احترامنا

  .إطلاقًا خميني وعدم الثقة به 
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مرة جاء لزيارة الزنزانات عدد من الملالي لم نكن نعرفھم ولم نتفوه بكلمة واحدة ذات 

معھم، مع أنھم قالوا لنا جئنا لنرى المشاكل التي تعانون منھا، ونريد حلھا، فقالت الأم 

في النتيجة . معصومة يجب ألا تتحدثوا معھم بشيء قط، نحن ليس لدينا كلام مع العدو

نتنا وشاھدوا أوضاعنا خجلوا كثيراً، ثم أدركنا بعدھا اكثر أننا فعلنا عندما جاؤوا إلى زنزا

الصواب لأن جزءاً من خطتھم كان التعرف على أولئك اللواتي يثيرن المشاكل ويشتكون 

كان ھذا ھو الأسلوب الذي يستعمله ملالي  .حتى يعدّو العدة للقضاء عليھم ،ويعترضون

قوة أو ضعف السجناء، وليروا إلى أي مدى يأتي  وعن ،حتى يصلوا الى تقييم عن السجون

وما الذي يميز الأفراد السياسيين عن   ،الضغط بثماره وفي أي شخص أكثر وفي أي مجال

  .غير السياسيين

ً من أبرز الرموز اللواتي استشھدن لأجل القضية دون أن  كانت ھذه الأم رمزاً سياسيا

كانت تتحدث عن بطولات  لقد . ينهوما الذي عان ،يعرف الكثيرون أي واحدة منھن

وكانت  ،ومدينة لھم وتعدّ نفسھا صغيرة أمام تضحياتم ،في سجون الشاه مجاھدي خلق

وإلى . .ھؤلاء الأبطال تضاعفوا آلاف الأضعاف في زمن خميني .تحدثنا عن قيمة عملھم

  .اليوم

   

  مشاھدات صبية في عمر الورود

كانت  ،سنة تُدعى زھراء 16من العمر ما يقارب  إحدى زميلاتنا في الزنزانات، فتاة تبلغ

اعتُقلت في نفس حملة اعتقالات الشوارع وفي حوزتھا  .ذات بشرة نظرة ونحيفة الجسم

ولذا اعتُبر في نظر حرس الملالي  ،)قصة العاشقين( كتاب يضم مجموعة قصصية اسمھا 

ريعة التأثر ومليئة بل كانت س ،مع أنه لم يكن لھا أي اھتمام سياسي ،سببا لاعتقالھا

ونظرا لأنھا كانت من عائلة فقيرة جداً فقد ركزت على أن تعمل وتفكر في  .بالأحاسيس

  .ولكن اعتقالھا دمر كل حياتھا وأحلامھا ،حالھا الزواج لعلھا تستطيع تحسين
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كانت زھراء مصابة بنوع من حالات الصرع، وفي المرة الأولى التي رأيتھا على ھذه 

يراً وتصورتھا ميتة لأنھا كانت تتشنج في البداية ثم كانت لا تستطيع التنفس الحال خفتُ كث

ا وتصبح ھوبعد دقيقة أو دقيقتين كانت شفاھھا تزرق وكذلك وجھ .بسبب انقباض عضلاتھا

فصرخت بقوة وطرقت باب  مثل ھذه الحالة   ولكوني أواجه لأول مرة .ذات لون أسود

جاء الطبيب وزرقھا دواء بالوريد ! ي حالة خطرةھنا شخص ف! تعالوا: الزنزانة وقلت

  .فأوقف تشنجھا ثم نامت

وفي كل مرة كانوا يأخذون زھراء إلى التحقيق، كانوا يرجعونھا بأقدام دامية ومتورمة بعد 

توصلھا إلى  ىإصابتھا بالصرع من شدة ضربات الكيبل التي تتعرض لھا أثناء التعذيب حت

يطلقوا سراحھا انطلاقا  لكون أي مستمسك يدينھا إلا أنھم لم ومع أنھم لا يمت .أعتاب الموت

من اعتقادھم أن الضغط على الإنسان العادي غير السياسي يمكن أن يعطي نتيجة لصالح 

فضلا عن  ،أغراضھم الدنيئة المختلفة ويجبر فريستھم على التجسس داخل السجن وخارجه

  !ألخ.…الإستفادة منه لأغراض جنسية دنيئة 

لقد  :قال أحدھما للآخر ،ستمع مرة في غرفة التحقيق إلى حديث اثنين من المحققينكنت ا

ذھبت للخطبة ولكنھم لم يوافقوا على تزويجي الفتاة وقالوا لي أنت من قوات الحرس، فردّ 

اذھب وأحضرھا إلى ھنا وافعل بھا ما تشاء وحينذاك سيضطرون إلى : عليه الآخر

  ! إعطائھا لك 

فد صبر زھراء، فتعمد إلى طرق باب الزنزانة وتصرخ وتسب وتشتم لأنھم لم أحياناً كان ين

وكنا نحاول تھدئتھا لأننا كنا نعلم أنھم إذا أخذوھا مرة أخرى إلى التعذيب  ،يطلقوا سراحھا

ولا ننسى أنه عندما يأخذھا الجلادون في كل  .فإنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مصرعھا

  .صف وعيھا وأقدام متورمة بحجم الوسادةكانوا يعيدونھا بن مرة 

في  مجاھدي خلقفي زنزانتنا أيضا تواجدت فتاة أخرى أسمھا نورا وھي من أنصار  

عندما يأخذونھا كل يوم إلى التحقيق كانت ترى التعذيب المرعب في الطابق تحت  .الشمال

التعذيب  أخذوھا مرة وبقيت لساعات تحت في إحدى المرات ). 209(الأرضي لقفص رقم 



37 

 

ثم احتجزت ھناك كي تسمع أصوات باقي المعتقلات وترى بعينيھا عملية تعذيبھم بھدف 

إنھم  :وعندما عادت من التحقيق كانت مضطربة جداً وھي تردد أمامنا ،إضعاف عزيمتھا

جدرانه مغلفة  ،أخذوني تحت الأرض في مكان مظلم.جلادون لم يشھد التأريخ لھم مثيلا

وعندما دققت النظر  ،مثل محلات القصابين وقد تناثرت عليھا الدماء) ك السيرامي(بالكاشي 

رأيت شبابا قد عُلقوا بشكل عمودي أو معكوس ورؤوسھم ووجوھھم دامية، بعضھم كان 

  . واعتقد أنھم قد استشھدوا ،يئن وبعضھم الآخر لايتحرك ولا يُسمع لھم أي صوت

أختي وضعي  :وناداني بصعوبة وھو يئن أحد ھؤلاء الشباب فتح عينيه عدة لحظات فرآني 

فلم أكن أعرف . …سيء جداً، لقد انتھيت سأموت، قولي إنني لم أقل لھم أي شيء قط و

ماذا افعل وكان قلبي ينفجر من الحزن، ذھبت وجلست تحت قدميه، وقلت أخي ضع قدميك 

ھم أي أنا لم أقل ل :ولكنه رفض قائلاً ! على ظھري كي يقل الضغط على يديك، أرجوك

ولكنني ذھبت ثانية وجلست في وضع القرفصاء تحت قدميه وجعلت ظھري  .شيء قط

  .مسنداً لقدميه المتدليتين لكنه لم يكن بمقدوره أن يجيبني ثانية

ً إلى ھذا المكان المرعب لتبقى فيه  وعلى ھذه الحال استمروا وواصلوا أخذ زھراء يوميا

  .عدة ساعات ثم يرجعونھا

 ھا من أتباع النظاموصبية أخرى أھل..

إضافة لما سبق، كانت في زنزانتنا فتاة أخرى غريبة الأطوار تبدو غير منسجمة مع 

ثم علمت  .في الوھلة الأولى لم استطع أن أفھم منھا من تكون. وكأنھا معتوھة  الأخريات 

من بعض الزميلات في الزنزانة أن أسمھا زبيدة وھي من أحد الأرياف شمال إيران وكان 

وكان والدھا ـ  .ع أفراد عائلتھا من أنصار نظام خميني ويعملون في قوات الحرسجمي

لجنة في مدينتھم ـ يجلد الناس، فاستغربتُ من تواجدھا بيننا في البداية واعتقدت الرئيس 

فعلمت منھا أنھا  .فصممت على أن أتعرّف إليھا .أنھم أحضروھا ھنا لأجل التجسس علينا

 :سألتھا بمجموعة من الشباب ولھا علاقات غير مشروعة معھم، وعلى صلة  ،كانت طالبة

إذن بماذا تبررين أنتِ  ؟ألا يجلد والدك أية امرأة أو رجل بسبب سيرھم الطبيعي في الشارع
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أي أنھا كانت تمتھن البغاء بغطاء ! ھذه الأعمال التي فعلتھا؟ قالت ببساطة إنني كنت أتمتع

وھكذا ارتكب . كانوا يجلدون فيه الناس البسطاء ي في الوقت الذ ،شرعي صنعه الملالي

وكانت ھي ضحية ھذه ) الأشقاء، الأب، والصھر(جميع أفراد عائلتھا ھذه الأفعال بمن فيھم 

وأصغيت  ،فسألتھا مرة أخرى عن كيفية مجيئھا إلى ھنا  .العلاقات والارتباطات الفاسقة

لمؤيدة للنظام ھذه تضع الجميع أمام علامة باھتمام إلى كل ما قالته نظرا لأن قضية العائلة ا

لاسيما وأنھم من مدينة صغيرة، وقد أرسلوھا إلى طھران عند شقيقتھا وزوج  ؛استفھام

 .شقيقتھا وكلاھما كانا في قوات الحرس حتى لا تفسد أكثر من ھذا ولتكون تحت أنظارھما

لاً، فيعمد إلى إحضارھا من خلال تخويفھا قلي" تأديبھا " ولذلك كان زوج شقيقتھا يحاول 

بما أنه ـ حسب قول زبيدة ـ كان يعمل في ھذا  ،لسجن إيفين ووضعھا في إحدى الزنزانات

.السجن  

في بعض الأحايين كانوا يأخذون زبيدة لاستجوابھا بحثا عن أثر لذلك الولد الذي كان  

ولكنھا لم تعطھم ويبدو أنه كان يريد التعرف على عائلتھا من خلالھا  .صديقھا ثم يرجعونھا

وبالتأكيد كانت تكذب وقد أعطت اسمه وعنوانه ولكن يبدو أنھم لم  ،عنوانه ـ حسب قولھا ـ

  .يجدوه

ففي إحدى المرات عادت من التحقيق  .على أية حال لم يقف وضع زبيدة عند ھذا الحد فقط

ً وكانت خائفة جداً وحائرة ائلتھا كانوا فعلى الرغم من ان أفراد ع .ولم يكن وضعھا طبيعيا

لكنھا حينما رأت عن قرب  ،إلا أن معاملتھم لھا لم تكن سيئة ،الحرس ومؤيدين للنظام من 

ولھذا كانت تتألم  .أعمال التعذيب التي يرتكبونھا بحق السجينات ليل نھار أصيبت بالھلع

 .منذ ذلك اليوم حتى دخلت الزنزانة إلى جانبنا وأصيبت بالصدمة والحيرة عن ھذا الوضع

رأيت زوج  :فردت علي قائلة ولماذا أصبحت كالإنسان المصعوق؟  ،ماذا حدث :سألتھا 

ً قناعا على وجھه ويضرب  شقيقتي، عرفته  في البداية من صوته ثم رأيته بعيني واضعا

نظرت إلى يديه نظرا لأن إحداھما  .إحدى الأخوات بالكيبل بعد أن قيدھا في سرير التعذيب

لف الكيبل حول مفصله  .وعندھا تيقنت بالقطع أنه ھو نفسه ،لكانت مقطوعة من المفص

  ! كان مرعبًا جداً  .وكان يضرب بشدة جسد تلك الأخت

  ! إذًن إنه جلاد :ھا ھو قد أصبح في نھاية الأمر جلادًا، واستمرت تردد ھذه العبارة ،إذن



39 

 

. البًا جامعيًاوسبق له أن كان ط) إلياس برادران(سألتھا عن اسم زوج شقيقتھا، قالت انه 

وھذا يشير إلى أن زبيدة المسكينة لم تكن على دراية بخبرة خميني ونظامه في مجال 

ولھذا لم يكن غريبا أن يأخذوھا  . تحويل الطالب الجامعي إلى جلاد والإنسان إلى شيطان

لك واعتقد أنھم أطلقوا سراحھا لأنھا لم تكن أساساً سجينة ولم يكن ذ ،بعد عدة أيام من بيننا

  .أكثر من تأديب عائلي لھا

   

     إعدامات بالرصاص على مدار الساعة

وھو الوقت  ،مساء نسمع كل يوم في حدود الساعة السادسة ) 209(رقم  الردھةكنا في 

تفرغ كميات كبيرة   مرعباً يأتي من الخارج كصوت شاحنة العشاء صوتاً  المحدد لتوزيع 

كنا نرجح أنھم يبنون  وإن  ،أن نعرف مصدرهلكننا لم نستطع  .من الحديد على الأرض

ھذا التصور لفترة من الوقت إلى أن غادرت إحدى السجينات  واستمرينا على . بناية

وبعدھا بفترة سمعنا  .ولما عادت قالت إنھم يأخذون مجموعة من السجناء للإعدام ،الزنزانة

ق جماعي نفس الصوت فتوصلنا جميعا إلى نتيجة واحدة وھي أن ھذا صوت إطلا

فخيّم علينا الصمت وجلسنا حول بعضنا وقد . للرصاص من عشرات البنادق في آن واحد

وطن «نردد بصوت خافت جماعياً أنشودة   أعطونا العشاء المكون من حساء خفيفً، وبدأنا 

  :»الشھداء

   

  »يا ايران يا وطن الشھداء«

  من أناشيد منظمة مجاھدى خلق الايرانية

   

  ن الشھداءِ يا ايران، يا وط 

  يا عرين الاسود الخالدِ 

  كنت أنتظر منذ زمن

  مجاھدي خلقلأصُبح من 

  يت بحياتى من أجل الشعب الايرانىضحّ 
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  حين بزوغ الفجر

  ليصير التراب الايرانى

  مزاھر شقائق النعمانِ 

  ترتوي بدماء الشھداءِ 

   

  حركة المحرومين

  ستجرف وتدمر من الاساسِ 

  عالمِ قصور من يريدون الھيمنة على ال

  وفى عالمنا

  ظلت متقدة ملتھبة

  جذوةُ الثورةِ 

  فى قلب كل انسانِ 

  الى الابدِ 

   

  أنصت لھذه الكلمة الاخيرةِ 

  وابعث الحياةَ فى القصة العريقةِ 

  وخذ سلاحى من مسقطه

  فأحرق به قصورَ الظالمين

  واسلك سبيلى

  لكى تحرر الوطن

  ألا واستذكر فى كل لحظة

  الدماءِ الاناسَ المضمخةَ أكفانُھم ب

   

  حركة المحرومين

  ستجرف وتدمر من الاساسِ 
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  قصور من يريدون الھيمنة على العالمِ 

  وفى عالمنا

  ظلت متقدة ملتھبة

  جذوةُ الثورةِ 

  فى قلب كل انسانِ 

  الى الابدِ 

   

  عندما انھمر دمى الساخن

  على جسدى

  كان حب شعبى الابى

  زادًا لطريقى فى كل وقت

  لكان كلامى الاخير

  حين صدحت بهِ  ،»الله أكبر«

  حب الشعب يدلنّى

  ونور القرآن يقودنى

  ويضييء دربى

   

  حركة المحرومين

  ستجرف وتدمر من الاساسِ 

  قصور من يريدون الھيمنة على العالمِ 

  وفى عالمنا

  ظلت متقدة ملتھبة

  جذوةُ الثورةِ 

  فى قلب كل انسانِ 

  الى الابدِ 
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ً  مجاھدي خلقلكن نظام خميني لم يقم بإعدام  بل  ،بالرصاص في الصباح الباكر فقطرميا

أما نحن فكنا  .في المساء وفي كل وقت فكان لا يعرف ولا يحدد وقتًا معينا لھذه المجازر

ً في الصباح وفقا لما قرأناه عنھم حول تنفيذ حكم الإعدام وقت طلوع  نتوقع ذلك دائما

  .الصبح

بينما  ،بق حسائھافي لحظات الصمت ھذه رأيت ملعقة زھراء تتحرك بارتعاش نحو ط

  .كانت دموعھا تجري وھي تضع ملعقة الحساء ببطء في فمھا

بعد انتھاء النشيد بقليل، طلبت من إحدى الأخوات أن تساعدني كي أستطيع الوصول إلى 

 ً كان أمامي جدار يمنع رؤية أي . النافذة الموجودة في أعلى الجدار لربما أرى أو أسمع شيئا

ت إطلاقات منفردة ھذه المرة بعدد الذين نُفّذ فيھم حكم الإعدام لكننا بدأنا نسمع صو .شيء

نشيد وطن  ،بدء سماع إطلاق الرصاص :كان ھذا ما نفعله كل ليلة .وقد تجاوز المئة

ومن ثم الصعود إلى أعلى النافذة كي نستطيع عد نتيجة المجزرة التي حصلت  ،الشھداء

إطلاقه منفردة ) 220(قمنا بعد أكثر من  [1])بيريالأم ك(ففي الليلة التي أعدموا فيھا  .ليلتھا

اعرنا ووضعنا في تلك ، مع أننا لم أستطع وسوف لن نستطيع وصف مش)رصاصة رحمة(

ونعرف أن معنى كل  ،اللحظات التي كنا نَعِدّ فيھا ھذه الرصاصات واحدة تلو الأخرى

وأمثالھن اللواتي كم . …كطوبى وفھيمة وناھيد و واحدة منھا إعدام واحد من المناضلات 

كنا لا  ،ويستمر أكثر) 100و80و60و50(أحببناھن، حينما كان عدد الإطلاقات يقفز من 

كانت القلوب تصل إلى الحناجر، وكان يدق صوت كل إطلاقة  .لم متى يصل إلى النھايةنع

كنا  ،في أعماق وجودنا كالناقوس ويكاد عقل كل منا أن ينفجر، وعندما يصل إلى النھاية

نعلم أن الغول بدأ يدور حول نفسه، فنتساءل على من سيكون الدور في الغد، وغدًا في 

  يتم إعدامھم؟ المساء كم سجيناً آخر س

لقد قرأت كثيرا حول معسكرات الموت النازية بما في ذلك كيف انھم كانوا في أغلب 

الأحيان يقتلون ضحاياھم بغتة ومن دون علم، حتى أنھم كانوا يرسلونھم بحجة الاستحمام 

أما في سجن إيفين وباقي سجون خميني الأخرى فإنھم كانوا  .إلى غرف الغاز وغيرھا

ً تحت وطأة التعذيبيمزقون الإنس ثميحتفظون به بين يدي الموت لأيام وأسابيع  ،ان إربا
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لقد صدقت الشھيدة أشرف   .وشھور وحتى لسنين وفي النھاية يقطعون رأسه بلا رحمة

  ).إن العالم لم يطلع بعد على ما جرى للشعب الإيراني: (رجوي بقولھا الرائع

يمنة ومطمئنة على سلامتھا حيث توجد في طوال ھذه الفترة كنت نوعاً ما على اتصال بـتھ

خلفنا، ولھذا عندما كنت أشعر بعدم وجود من الحرس، أناديھا  إحدى الزنزانات الواقعة 

لقد كانت جريئة وشجاعة . بصفير كنا اتفقنا عليه وھي تجيبني بسرعة بنفس الصفير

يجرھا إلى  وأن صوتھا كان ،ولا أنسى أنھا قلدّت ذات مرة صوت الضفدع أيضا ،وصلبة

في إحدى المرات حاكت صوت الضفدع فأضحكتنا جميعاً . الاصطدام مع الحرس

ولأننا كنا نغضبھم . وأغضبت الحراس فبدأوا بالصراخ على السجينات ثم أخذوا يشتمونھن

وكان يضع أفراد  .لھذا كنا نفعل ھذه الأعمال وأمثالھا باستمرار .كنا مسرورين بذلك كثيراً 

ً لمعرفة الشخص الذي يصدر ھذه الأصوات ثم يأخذونه إلى التعذيب الحرس كمائن أحي انا

لغرض التأديب، لكن السجينات لم يتركن ھذه الأعمال وداومن على فعلھا إذ يعتبرنھا إحدى 

أنا كنت . أنواع المقاومة التي تشحذ الھمم في ذلك المكان المميت، فاستمرت ھذه الأعمال

  .ى قيد الحياة وھذا كان يجعلني مسرورة جداً راضية بذلك لأن تھيمنة كانت عل

   

                                                     

   فتاة كالھنود الحمر

إحدى زميلاتي في الزنزانة وقبلھا في أيام الدراسة أيضا، ھي فتاة ) كبرى عليزاده(كانت 

د أطلقنا عليھا خلال وق .يحبھا كثيراً كل المرضى .ھادئة وكادحة جداً ومحبوبة الطرف

فترة الدراسة الجامعية إسم فتاة الھنود الحمر لأن شعرھا كان أحمر اللون لامعًا وكانت 

تَفرِقه من الوسط وذات قوام نحيف وظريف وبشرة خضراء، وكانت ضمن مجموعتنا في 

ً حول رأسھا لنؤدي  ً حول بعضنا ونربط شريطا القسم الداخلي للطالبات فكنا نجتمع أحيانا

سوية بصوت عال غناء وحركات راقصة للھنود الحمر كي نتسلى ونضفي على أنفسنا 

البھجة والسرور والآن تلك الفتاة التي كانت صغيرة بالنسبة لي موجودة في الزنزانة 

بأرجل ممزقة جراء الضرب والجلد ولكن كان يتلألأ في نظراتھا نفس بريقھا الدائم بريق 

  .المحبة
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 ،الشارع أيضا وكانت تحمل معھا أثناء اعتقالھا وثائق ومنشوراتلقد اعتقلت كبرى في 

لكن الحرس لم يجدوا لھا أثراً، لھذا كنوا لھا حقداً شديداً وجعلوھا منذ نفس تلك اللحظة قيد 

وحينما رأيتھا كانت  .حتى لم تعد تستطيع السير لفترة من الزمن ،التعذيب وقد أدموا قدميھا

 ،جروح قدميھاتلتئم  بعد ولم  ،دت تسير بمساعدة بقية زميلاتھاقد تحسنت قليلاً بعد أن غ

مما سبّبَ لھا مضاعفات لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة حالتھا في الزنزانة وكانت 

يجروا لي العملية، لأن  نل: أرجلھا تحتاج إلى إجراء عملية كي تلتئم جروحھا، ولكنھا قالت

شمال إيران، ذلك لأن أفراد الحرس كانوا يكنون حقداً  سأعدمك كونك من: المحقق قال لي

ً لسكان الشمال وكانوا يطلقون على جميع سكان الشمال الإيراني   المناوئين «عجيبا

في الشمال أكثر عددًا مما في المناطق  مجاھدي خلق، عدا عن أن أنصار »للثورة

ا الجلاد أضربك أولاً مئة لھذا السبب أخذوا كبرى إلى أماكن التعذيب، وقال لھ  .الأخرى

الآن سأضرب حصتك المقررة من  :ثم قال لھا جلدة كونك من شمال إيران، وضربھا 

التعذيب  غياھبأن الشخص الذي يكون لعدة ساعات في . فبَصًقَت في وجھه. الضرب

جلدات بالسوط ھو الذي فقط يستطيع أن يفھم ) 6-5(التابعة للنظام الإيراني أو الذي يجلد 

  .يعني البصق على وجه المحقق بعد الجلد مئة جلدة بالسوط ماذا

أخذوا كبرى عدة مرات إلى التحقيق وجلدوھا بالكيبل ثانية على نفس تلك الأرجل 

المجروحة وعلى نفس الجروح، وذكرت بعد عودتھا من ھناك أنھا شاھدت تھمينة في 

. مة في نفس الزنزانةاستطعت أن أقول لھا إني موجودة مع ھنكا: غرفة التحقيق قائلة

ھل ستتمكنين من رؤيتھا مرة أخرى، قالت ربما يكون ذلك، فكتبت رسالة في  :فسألتُھا

ورقة صغيرة إلى تھيمنة وقلت لھا إذا شاھدتھا اختاري فرصة مناسبة وحاولي أن تعطيھا 

معروف بالتأكيد أن الأشخاص الذين يقبعون في سجون خميني تحت التعذيب لايسمح . لھا

بامتلاك ورقة وقلم ولكنني استطعت أخذ قلم وقصاصة ورق من غرفة المحقق أثناء  لھم

ذھابي إلى التحقيق وأخفيتھما في حافة النافذة الصغيرة الموجودة أعلى الزنزانة وكنا نستفيد 

خطرت لي فكرة أفضل أن أھيئ رسالة وإذا واجھت تھمينة لأي  .منھا في بعض الحالات

تبت لھا في الرسالة عن أحوالي وأخبار ومعلومات واعتقالات لقد ك .سبب أعطيھا لھا

جديدة، وقد وضعتھا في جيبي على شكل أنبوبة صغيرة مطوية وكنت أترقب الفرصة التي 
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 .جاءت صدفة عندما ذھبت زھراء الى الحمّام برفقة زبيدة نظرا لسوء وضعھا الصحي

ھنكامة بسرعة، فارتديت ملابسي لتخرج : وفجأة طرقوا باب الزنزانة بقوة ونادت الحارسة

وحينما  .فوراً، وودّعت الفتيات لأن المناداة بھذا الشكل لا تكون ھناك في العادة عودة بعدھا

فأخذتني إلى الممر الموجود خلفنا  .خرجت قالت الحارسة التي نادتني تعالي خلفي بسرعة

رقّت وسقطت وتركوھا وفتحت باب الزنزانة فشاھدت زبيدة واقفة عند رأس زھراء التي از

ستموت زھراء، ولأنه لا يوجد طبيب طلبت منھم : وعندما رأتني زبيدة قالت .جالسة

ذھبَت ! اجلبي حقنة وأبره فاليوم: ماذا أفعل الآن؟ قلت لھا: قالت تلك الحارسة .إحضارك

أول شيء شاھدته في الباحة ملابس كانت معلقة أعرف أنھا ملابس تھيمنة  .لتجلبھا

وشكرت الله  .أنھا موجودة ھناك، فقمت بوضع الرسالة المكتوبة في جيب معطفھا فأدركت 

وبعد أن زَرَقتُ زھراء بإبرة الفاليوم تحسنت نوعاً ما  .كثيراً أنه منحنا ھذه الفرصة الجيدة،

ھناك : وحينما رأت الحارسة ذلك قالت .وأصبح حالھا أفضل وعادت إلى وضعھا الطبيعي

فأخذتني إلى  .ا، إلقي نظرة عليھا لأننا لانعرف متى يأتي الطبيبامرأة وضعھا سيئ أيضً 

الزنزانة الأخرى، حيث وجدت امرأة حاملا ووضعھا سيئ بسبب تعرضھا للتعذيب، فطلبت 

  . من الحارسة أن تجلب لي قليلاً من الماء والسكر

قد تمزق أروني زوجي الذي كان : في ھذه الأثناء تحدثت معھا وحينما اطمأنت إلي، قالت

وعندما عادت الحارسة أخبرتُھا أنھا حامل وقد . تحت التعذيب فصدمتُ من جراء ذلك

وطلبت منھا أيضا أن تجلب لھا عصيراً وحليباً وغيرھا من ھذه المواد  ،أصابھا ضعف عام

والآن يجدر التوضيح أن ھذه الحارسة كانت تمثّل حالة  .الضرورية فذھبت وأحضرتھا

 متمسكة فعلا بقضايا الشرع ومبدأ الثواب والعقاب، وھي ثانيا تشبه فھي أولا ،استثنائية

فھي في ھذه الحالة على سبيل المثال لم تكن  .زبيدة من حيث عدم إلمامھا ببعض الأمور

تتصرف  وھكذا كانت  .تدري أنه لا يجوز لھا القيام بمثل ھذه الأعمال وتنفيذ ما طلبناه منھا

بناء على ھذه الميزة النادرة استطاعت السجينات الإستفادة و .كحارسة مناوبة بشكل معتاد

للحصول على بعض الأشياء ) كونھا خفراً (من وجوده خلال مواعيد عملھا المسائية 

أثناء ساعات عملھا    والإحتياجات الضرورية خصوصا للمرضى الذين كانت تجلب لھم



46 

 

ستمر طويلا حيث قاموا بنقلھا لكن ھذا الوضع الإستثنائي لم ي .حليبًا وسكرًا ومواد أخرى

  .من ھذا المكان إلى مكان أخر

أعود إلى ما حدث لكبرى، إذ أخذوھا بعد فترة من زنزانتنا كي ينفذوا حكم الإعدام رمياً 

. الجماعي الردھةبالرصاص بحقھا، ولكننا كنا لا نعلم ولم ندرك ذلك إلا بعد أن ذھبنا إلى 

حمر بتلك الابتسامة المشرقة والمحبوبة التي تزين ثغرھا نعم، تلك الفتاة الصغيرة كالھنود ال

ودون أن تعرف عائلتھا أين ھي وما الذي  ،انتقلت إلى جوار ربھا ظلما وفي صمت مطبق

إلا أنھا تركت في قلوب كل الجلادين الحاقدين حسرة على عدم  ،أعُدِمت. فعلوه بھا

ولم يتوقف  ،اضلات والمناضليناستطاعتھم فرض الإستسلام عليھا وعلى أمثالھا من المن

بل علمتُ فيما بعد أنھم أعدموا شقيقتھا الصغيرة  ،حقدھم عليھا وحدھا من بين أفراد عائلتھا

  .بعد فترة قصيرة من إعدامھا 

   

  تجربة زوجين علّمتنا الكثير    

كنا نجلس ذات يوم في الزنزانة عندما فتحوا علينا الباب وأحضروا إحدى الأخوات 

طويلة القامة ترتدي ملابس المرضى وتضع على رأسھا منشفة  كانت  .ليناوضمّوھا إ

لاحظنا منذ البداية لونھا الشاحب  . صغيرة ـ بدل الحجاب ـ تتدلى على جانبي وجھھا

وسرعان  .فقمنا على الفور بأخذھا من يدھا وساعدناھا على الجلوس وعلائم التوعك عليھا 

فبانت علائم وجھھا الجميل وشبابھا  ،الإنھاك ما سقطت المنشفة من على رأسھا بفعل

  .ولمعان عيونھا العسلية الفاتحة

ً بجروح مضاعفة أو بالأحرى كان ممزقاً ولم تكن قادرة على الكلام رغم  كان فمھا مصابا

وعلى الفور ألبسناھا ملابس  .وترحيبنا بھا والإعراب عن شكرھا لنا نامحاولتھا الردعلٮ

عدا عن أنھا لم تكن تستطيع  ،اً من الماء والسكر وھو كل ما نملكأخرى وأعددنا لھا شراب

بعد ذلك قمنا بالتعرف عليھا . ثم تركناھا لتستريح قليلاً  .أكل شيئً بسبب جرح فمھا

كانت ھذه عادتنا في السجن ان نُعرّف الآخر  .مجاھدي خلقوأخبرناھا بأن جريمتنا تأييد 

خذين بعين الإعتبار تجنيد النظام لعدد من المنھارين بمواقفنا دون الإدلاء بأية معلومات، آ

ورغم حرصنا على الحذر إلا  .محققينلوالجواسيس بين السجناء لكتابة التقارير وتسليمھا ل
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أما ھي فقد كانت محافظة في  .أننا عملنا على إبلاغھا ببعض الوقائع التي تؤكد على مواقفنا

لأنھا تدرك أن كل خبر ستعرفه سوف ينقلب كلامھا ولا تطلب منا أية معلومات إضافية 

  .وبالا على رأسھا عند سوقھا للتحقيق

وكان اسم زوجھا عباس  ،كان اسم ھذه الأخت التي دخلت الزنزانة الآن أفسانه أفضل نيا

ھا كانت نالآن أتذكر أ وكلاھما كانا طالبين في جامعة طھران، وما زلت حتى .بيشداديان

كانا يسكنان في شارع مصدق  .ولھا طفلة عمرھا ستة أشھر،اعطالبة في قسم علوم الاجتم

حينما علمت بھما قوات الحرس وقد قاوما كثيراً أثناء عملية اعتقالھما كما أصيبا بجروح 

للتحقيق ) إيفين(نُقلا على أثرھا إلى المستشفى ثم تم نقلھما بعد ثلاثة أيام إلى سجن  .بليغة

فقد كنا نطلب بإلحاح من السجانين أن  كل أي شيء قط ولأنھا لم تكن تستطيع أ .والتعذيب

ولكن دون جدوى، فكنا نقدم لھا ما باستطاعتنا كشراب ..يعطوھا حليبًا أو أي غذاء آخر

لكن ھذه . الماء والسكر وسوائل الأطعمة الأخرى التي كانت تُعطى لنا ما عدا الأرز

ن الجلادون يصرون على ومع ذلك كا .السوائل كانت تسبب لھا حرقة في جروح فمھا

إحدى ) تجريش(إنھم يطلبون مني عنوان بيت في حي "أخذھا للتحقيق، وكانت تقول لنا 

كانت تقول لنا ذلك متعمدة  ."وبما أنني لا أعلمه يواصلون تعذيبي  ،ضواحي طھران

ما يفيد بأن المحققين لم يكشفوا  مجاھدي خلقبصيغة خبر على أمل أن يصل إلى منظمة 

ً  ،البيت بعد ذلك نحن أيضا لم نكن  .وأنه إذا كان من الأنسب تركه فليخلوه سريعا

  . إنطلاقا من إدراكنا أن ھذا قانون السجن ،نذكرأمامھا تفاصيل لا داعي لذكرھا

لكنھا  ،أذكر ذات مرة أنه بعد عودتھا في أحد الأيام من التحقيق كانت قلقة ومضطربة جداً 

إن أخلاقھم سيئة "ا وقتھا والدموع تترقرق في عينھا قالت لن. في نفس الوقت كانت صلبة

كان جسده مغطى بالدم، لا أعلم ماذا فعلوا به إذ  ،جداً، أخذوني إلى زوجي لكنني لم أعرفه

وكان فمه ) الأيدي،أصابع اليد،الأقدام،الرأس،الوجه(كانت كل أنحاء جسمه ملطخة بالدم 

 ً ً وداميا ھذا زوجك، "ي ووقفت بالقرب منه قال لي وحينما أخذني المحقق إلى زوج. ممزقا

" ! إذا كنتِ تريدين أن تبقين على قيد الحياة فاعترفي وأعطينا عنوان البيت في تجريش

وبعد ذلك  .وفي ھذا الكلام التھديدي تأكيد على أن زوجھا البطل لم يعطھم أي معلومات قط

ھه الملطخ بالدماء، فكان استطاع زوجھا أن يفتح عيناه وينظر إلى أفسانة القوية وسط وج
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ً ولم يتمكن العدو أن يحصل عن طريقه على أية معلومات، وتقول أفسانة رداً على  قويا

فصفعھا المحقق بقوة على وجھھا وھو يصرخ  ،ليس لدي عنوان حتى أعطيه لك: المحقق

  .فأرَجعوھا إلى الزنزانة ،!أيتھا المنافقة الفظة

التحقيق عادت لتقول وقد اسندت رأسھا إلى جدار ولمل أخذوا أفسانة مرة أخرى إلى ..

لقد وضعوا طفلتي فاطمة التي عمرھا ستة اشھر أمامي في زاوية الردھة، الطفلة : الزنزانة

وھي التي حرمت من حليب والدتھا وحنانھا منذ اليوم السادس لولادتھا وكانت تئن بضعف 

ن عواطف الأمومة داخلي، ي ويثيرونوضعوھا متعمدين أمام عيني حتى يھزمون. وتسكت

ولم تستطع . وأبيع شعبي، ولكني لن أفعل ذلك ولن أخون حتى لو كان الثمن روح طفلتي

  .في ھذه اللحظة منع انھمار دموعھا

لم يمض على اعتقالھا غير عشرين يوما فقط حتى قاموا بإعدام أفسانة البطلة في الوقت  

بعد شھد أحد الأشخاص الذين كانوا يعرفونھا وفيما . الذي لم تعترف فيه بكلمة واحدة للعدو

جيدا أن أفسانة مرغت أنف أعدائھا بالتراب وحرمتھم من أن يكتشفوا حتى قبل إعدامھا أنھا 

وإلا لما كانوا  مجاھدي خلقكانت إحدى المسؤولات البارزات والكوادر النشطة في منظمة 

  .أعدموھا بھذه السرعة

  .مدة القصيرة أشياء كثيرة دون أن تتحدث كثيراً نعم لقد علمتنا أفسانة في ھذه ال

كان من أبرز ما تعلمناه كيف يستفيد النظام من الخونة والجواسيس لإضعاف معنوياتنا 

ودحر مقاومة السجناء، وكان ھذا أحد أساليبه المضللة في العمل وبالتأكيد فيما يتعلق 

إن أغلب محاولاته للنيل من إن أغلب سھامه كانت طائشة وترتد نحوه، أي . مجاھدي خلقب

الأبطال كانت تجھض ويكون مصيرھا الفشل، ومع ذلك لم يتوقف عن  مجاھدي خلقإرادة 

 الردھةفي إحدى المرات كانوا يبثون عبر مكبرات الصوت في  .مواصلة محاولاته الدؤوبة

إلى في حينھا عادت أفسانة  .مقابلة مع أحد الخونة بكل ما لديھم من مستلزمات التطبيل

انتبھوا أيتھا الفتيات، إن الخائن أسوأ من العدو الذي نواجھه أمامنا، إنه " زنزانتنا قائلة 

ومع أن مثل ھذا الكلام  ."يريد بعمله أن يحطم معنوياتكم، لا تصدقوا أبدًا كلام الخونة

 إلا أنھا بقيت مصممة على خيارھا المتمثل ،سيجلب أخطارًا مؤكدة لأفسانة نظرًا لمكانتھا
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وحين تأكدت أننا أدركنا ھذا الموضوع جيداً ولن نخطىء ولن تلين  .بالثورة وعدم التنازل

 ً   .عزائمنا ارتاح بالھا لأن الكلام بذلك الفم الممزق كان بحد ذاته تعذيباً مضنيا

تجدر الإشارة أخيرا أنھم قد أخذوا أفسانة من زنزانتنا قبل إعدامھا بعدة أيام ولا أعلم ماذا 

  .ا في ھذه الأيام سوى أننا سمعنا خبر إعدامھا فيما بعدفعلوا بھ

وھي تتشاجر مع الحراس   انقضت فترة على المرة الأخيرة التي سمعت فيھا صوت تھيمنة

تجيب على صوت الصفير المتفقين عليه أيضا،  إذ لم تعد   أي خبر آخر عنھا،  وليس لدي

كانت عيوني معصوبة كالعادة غير  .أنھا المرة الأخيرة أخذوني للتحقيق وكنت لا أعلم 

كرروا علي الأسئلة السابقة  .أنني أزحت العصبة قليلا بحيث أرى وجه كلا المحققين

 ،فأجبت مجدداً بنفس الأجوبة، رأيت من تحت العصبة إشاراتھما دون ان يظنا أنني أراھما

عرفت أنھما . كثم قالا لي إن تھيمنة اعترفت بكل شيء وإن فلان وفلان كانا على اتصال ب

يقولان ذلك تمويھاً، ولكن لأجل ھذا تذرعت بحجة كي أستطيع أن أجبرھم على أن 

فقلت ھذا كذب وأنتم تقولون ھذا من تلقاء أنفسكم وإلا أحضروا تھيمنة  ،يواجھونني بـتھيمنة

ثم سألني  ،أنھا نُقلت إلى مكان آخر بعد الإشارات بينھما والتشاور قال أحدھما . واسألوھا

كان خط تھيمنة وكان مكتوبًا  .ھل تعرفين خطھا؟ أجبت نعم فجلبوا محضر التحقيق معھا

فيه نفس المعلوماات الوھمية التي طلبوھا مني قبل ذلك، وقد كتَبَت أسماء مزوّرة دون ذكر 

كما رسمت مخططا للبيت بشكل مربك ومثير للسخرية، فثبت لي عندھا أن  ،اسم العائلة

ھذا كذب أنا لا أعرف ھؤلاء  :فقلت بصوت يُثير الضجة. شيئاً ويكذبان المحققين لا يعلمان

انھضي واذھبي سنحضر تھيمنة إلى ھنا ! قالا اسكتي. يجب أن تحضروا تھيمنة .الأشخاص

الجماعي رقم  الردھةوبعد فترة نقلوني إلى . لتواجھينھا ثم نعاقبك، ولكنھم كانوا يكذبون

  !لطبع ولم يُحضِروا تھيمنة با)... 246(
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  الفصل الثالث
  السنة الأولى في السجن

   

  الانتقال إلى السجن الآخر

إلى المحكمة ثم ) 209(رقم  ردھةالردھةجرت العادة أن يأخذوا المساجين الموجودين في 

 الردھةالردھةلكنھم لم يتبعوا ھذا الأسلوب معي، إذ نقلوني من ھذا  ،ينقلونھم إلى السجن 

كنت طوال  .4(أسفل الغرفة ) 246(رقم  الردھةالردھةأو شباط إلى في شھر كانون الثاني 

ً في  لكن  ،ولم تكن لدي زيارات خلال ھذه الفترة) 209( ردھةالردھةثلاثة أشھر تقريبا

  .عائلتي كانت تعلم بمكان وجودي عن طريق الأشخاص الذين أطلق سراحھم

النزول إلى   على السلم ثميقتضي المرور برواق في أ)246( الردھةالردھةالدخول إلى  

درجة سلم حتى نصل إلى مقر الحارسات مراقبات السجن الذي كان  20الأسفل ما يقارب 

أما باب السجن فكانوا في الأغلب يقفلونه إلا في الحالات  .)قسم إدارة السجن(معروفًا بـ

انوا يضعون أما بالنسبة للغرف فقد ك. التي كانوا يريدوننا أن نذھب فيھا إلى باحة السجن

فيھا عددا من السجناء يعادل خمسة أضعاف استيعابھا، الأمر الذي كان ملفتًا في أول وھلة 

  .لأن الأزدحام كان مخيفًا

 المرافقھذا الوضع كان يفرض على السجناء الوقوف في صف طويل بانتظار دورھم أمام 

تفادة منھما أما البقية كانت اثنان منھا فقط صالحين للاس مرافقالصحية التي تشمل ثمانية 

لما يقارب  المرافقومن المعروف ما معنى وجود اثنين فقط من  .فكانت خارج الخدمة

عندما دخلتُ السجن كان الجميع يسلمّون أو يردّون السلام، فاضطررت . خمسمئة سجين

  ).4(إلى العبور من فوق الأشخاص كي أصل إلى الغرفة

ية وخرجت للبحث كي أجد أحد أصدقائي، رأيت دخلت ووضعت أغراضي القليلة في الزاو

ولكنھا لم تُظھر أي رد فعل أمامي وأنا أيضًا فعلت ذلك،  المرافقواقفة في صف ) أفخم(
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وكانت أفخم إحدى الأخوات اللواتي رأيتھن في المستشفى أو اللجنة، كما سبق أن حَضَرَت 

: تعقبتني فقبّلتھا، وبادرتني بالقولبعد عدة دقائق . إلى بيتنا الذي كان يُستخدم لعقد الجلسات

وأخبرتني أنھا كانت حاملاً . انتبھي، أنا لم أكشف عن أي شيء وھم لا يعلمون عني شيئا

وحذرتني من  ،حينما اعتقلت ولكنھا اجھضت جنينھا من شدة الضرب الذي تعرضت له

  . والجواسيس وبينت لي الأشخاص المشكوك فيھم الردھةالردھةأجواء 

   

  إعدامھا..ھيمنة وموقف ت

ھل أنت  ،ناداكِ شخص بھنكامة: حينما كنت في الردھة جاءت نحوي طالبة مدرسية وقالت

ھل أنت صديقة تھيمنة؟ قلت بسرور  :فسَرّت بذلك وسألتني ثانية .نعم: ممرضة؟ فأجبت

لحظتھا شعرت كأني ! إنھا أعدمت :ھل لديك خبر عنھا؟ فردت علي بلا أية مقدمات ،نعم

ة واحدة من أعلى مرتفع إلى الأسفل ولم أشعر بأرجلي تحملني، ثم أصابني سقطت دفع

. شعَرَت الفتاة بعدم ارتياح وقالت ظننتك تعلمين بھذا .الدوار لعدة لحظات وكنت مذھولة

تمالكت نفسي وقلت لا، أنا بخير، قولي لي كيف حصل ذلك وأنتِ من أين تعرفينني، قالت 

غسلت ملابسھا في  وأذكر كيف أنھا حين ،زنزانة واحدة يأسمي مھشيد وكنت مع تھيمنة ف

أحد الأيام وجلبتھا من باحة السجن وارتدتھا وضَعَت يدھا في جيبھا وقالت باستغراب ما 

أنتِ )! ھنكامة(ھذا؟ فأخرَجَت ورقة صغيرة مطوية وقرأتھا ثم ابتسمت وھزت رأسھا قائلة 

لقتھا في المرحاض كي تتخلص منھا، وضعت ھذه الرسالة؟ ثم مزقتھا بعد أن قرأتھا وأ

  .ھنكامة صديقتي وكانت قلقلة علي كثيرا فوَضعَت لي ھذه الرسالة في جيبي :وعادت لتقول

دت صوت الضفدع لكي وتابعت تتذكر أن تھيمنة كانت جريئة وشجاعة ومرحة، ومرة قلّ 

ا بجلدھا ثم تَضحِك امرأة جرى اعتقالھا، ولم تكن قلقة جدا عندما جاؤوا وأخذوھا وقامو

ولماعادت الى الزنزانة كانت ترتجف وھي  .احتجزوھا واقفة حتى الصباح في الجو البارد

شاحبة اللون، كان محققھا يعاملھا بقسوة ويؤذيھا ولا أدري بالضبط ما الذي كان يريده 

أو  وقد جاء يوماً إلى الزنزانة وفي يده ورقة وقال لھا إما أن تتعاوني معنا في التحقيق .منھا
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ابتسمت تھيمنة ثم قامت دون أن تتفوه بكلمة . تأخذي ھذه الورقة وتكتبي عليھا وصيتك

انفعل المحقق كثيراً وركلھا عدة ركلات . واحدة وأخذت الورقة من يده وعادت للجلوس

لھذا كتبت تھيمنة وصيتھا بنفس  .بقدميه وشتمھا وخرج من الزنزانة وأغلق الباب بقوة

  .ميعاً، ولم تمض ساعة على خروجه حتى ساقوھا إلى الإعدامالابتسامة وودعتنا ج

أتوقع  ومع أنني كنت  .لھذا أدركت بعد ھذا الكلام لماذا كنت لا أعلم شيئاً عنھا طوال شھر 

ربما كنت أريد أن أعزي نفسي بھذه . إعدامھا إلا أنني لا أستطيع أن أصدق أنھا أعدمت

  .والحيوية والمحبة والإبداع عن التواجد بيننا الصورة، لذلك لم أصدّق غياب تلك الحركة

ھذه النتيجة دفعتني إلى المقارنة كيف أننا في مھنتنا نبذل كل المساعي لكي يبقى المريض  

 .على قيد الحياة لفترة أطول حتى لو كان يعاني من مرض عضال أوفي آخر لحظات حياته

الصحة والسلامة يجري قتلھم وتمزيقھم أما بالنسبة للنظام فإن خيرة الشباب الذين يتمتعون ب

إربا بدافع الحقد الذي تبثّه الأفكار الظلامية القائمة على التكبر والغطرسة وحب التسلط 

وكانت لماذا . …لماذا؟...، لماذا)خميني(والتي ينادي بھا العجوز الدموي المعروف باسم 

  .ھذه ليس عليھا جواب

   

  لا أريد أن أموت  :فاطمة الصغيرة

بيوم أو يومين جاءت فتاة صغيرة السن وكانت  ةالجماعي الردھةالردھةد دخولي إلى بع

: فسألتني. نعم: ؟ قلت)209( الردھةالردھةھل جئت من : مفعمة بالطاقة والحيوية فسألتني

ً عن والدتي، اسمھا طلعت؟ فجأة تذكرتُ قلق الأم طلعت عن ابنتھا  ھل تعلمين شيئا

ھل تعرفي : أنت فاطمة؟ فجأة تعلقت بعنقي واحتضنتني سائلة ھل: الصغيرة فاطمة فسألتھا

كانت تبدو أصغر من . أمي؟ ھل رأيتھا؟ كانت تتكلم باضطراد وتكاد تخرج من ثيابھا فرحًا

سنھا بكثير، قلت لھا لقد أطُلق سراح والدتك وكانت قلقة عليك وبالتأكيد إنھا تبحث الآن 

إن محققي سيئ . ھنا تقال والدتي وأحضروني إلىقالت اعتقلوني بعد يوم واحد من اع. عنك

وإذا أردنا الحقيقة تُعدّ فاطمة . قلت إنه يريد أن يخيفك .جداً معي، ويقول لي سأعُدِمُك

أو أي تلفيقة كاذبة يمكن  ،أصغر بكثير من أن يجري إعدامھا بتھمة غريبة لا علاقة لھا بھا
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مدرسة أو أي كلام كاذب كان من أن يسوقھا محقق أحمق فقط بممارسة الرياضة في ال

  .وھذا ما حصل... الممكن أن يقوله محقق أحمق

تعلقت فاطمة بي كثيراً، إذ كانت لا تفارقني وكنت أشعر أنھا تريد أن تملأ فراغ حاجتھا 

لوالدتھا بالاقتراب مني، كانت تتحدث لي وتمازحني وتشكو لي آلامھا وتتشاور معي وتنام 

وخلاصة القول أنھا كانت لا تتركني  .على صدرھا إلى أن تنام بجنبي وتأخذ يدي وتضعھا

و في كل مرة يأخذونھا  .أبداً، لقد أحببتھا وكنت أدرك حاجتھا وحاولت جھدي مساعدتھا

للتحقيق، كانت تعود وتخبرني أن المحقق يھددھا دائماً، ولكنھا استمرت كالمعتاد في 

وموش في ) فاطمة موش(ت إلى مناداتھا بـتمردھا الطفولي، ولھذا عمدت الفتيات القريبا

اللغة الفارسية تعني الفأر، لأنھا كانت كالفأرة صغيرة وسريعة في الجري وكذلك لأن أسم 

  ).فاطمة موشايي(عائلتھا كان قريباً من ذلك 

قبل ظھر أحد الأيام قرأوا عبر مكبرات الصوت أسماء كل من زھراء حسامي وفاطمة  

ور سماعي أسماءھن وخاصة اسم فاطمة ھبط قلبي مرة واحدة ف .موشايي وسجينة أخرى

لم أستطع أن أصدق الذي سمعته، نظرت إلى الأخريات لأرى ھل الذي  .على أثر الصدمة

لقد خيّم صمت صاخب في السجن لأن الجميع كانوا على علم  ،سمعته كان صحيحًا؟ نعم

فقامت زھراء مع الفتيات  .امھذه الأسماء التي قرأوھا إلى الإعد أصحاببأنھم سيأخذون 

كانت طالبة في كلية العلوم الصناعية وھي أخت  .اللواتي كن يبكين بصمت وودعت الجميع

قوية وھادئة الأعصاب وكانت تُسَر دائماً من كلامي ومزاحي وتشجعني باستمرار على أن 

ا وعلى ھذ .لا يخيم الصمت علي وأحاول المحافظة على معنويات الفتيات الأخريات

كنت لاأستطيع ان  .الصعيد مارسنا أعمالاً جماعية، كمسابقات قراءة الشعر ومن أمثال ھذا

تذكري : لا يحق لك أن تبكي، فمسحت دموعي وقالت: أتقدم، فتقدمت ھي وحرّكتني قائلة

ً ولا تتركي الفتيات صامتات، لا تنس ھذا ، يجب أن لا يرى العدو  يجب أن تضحكي دائما

  .ذھبـت، ثم بكاءنا
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فقد رأيتھا تحمل حذاءھا بيدھا وتجري بسرعة في حين كانت تمسك عباءتھا . …أما فاطمة

بقوة، وجاءت إلى غرفتنا، ثم ركضت نحوي بسرور كبير وتعلقت برقبتي بتلك السواعد 

  .كنتُ أتمنى أن تأتي معي أيضا  )قزل حصار(سنذھب، نُقلنا إلى سجن : الصغيرة وقالت

فخرجت من الغرفة وركضت نحو  .)قزل(إلى سجن  ننعم ستنتقليقلت  .فحاولتُ أن أبتسم

لم يعد باستطاعتي أن أذھب خلفھا وأنظر إليھا، وعلى الفور سمعت . قسم إدارة السجن

استندت خلف الباب إلى الجدار  .أصوات بكاء النساء المتداخلة اللاتي كن ينادينھا باستمرار

لم أستطع أن أفھم لماذا  .ئي الذي كاد يخنقنيوجلست ولم يعد باستطاعتي أن أمنع نشيج بكا

في الوقت الذي كانت فاطمة  .أفرغ المحقق الجلاد أحقاده الحيوانية على فاطمة الصغيرة

تركض نحو قسم إدارة السجن، أصابھا الشك بسبب الصمت والحزن الذي خيم تلك اللحظة 

ت ونظرت بتمعن إلى على الفتيات وقبل الوصول إلى باب قسم إدارة السجن عادت ووقف

سمعت في لحظة واحدة صوت صراخھا  .السجينات وانتبھت دفعة واحدة إلى الحقيقة

. ثم فقدت وعيھا وسقطت على الأرض!) لا أريد أن أموت، لا أريد أن أموت     !  لا(المرعب 

سحبتھا وحوش . أنھا لم تذق بعد طعم الحياة .كانت أصغر من ذلك بكثير كي تواجه الموت

ي بحالتھا تلك وھي فاقدة لوعيھا وتركوا وراءھم صراخ النساء وھن يرددن أسمھا خمين

وكنت أنا أيضا أصرخ في داخلي لماذا ..!) …لا..…لا.……!فاطمة!                              فاطمة: (ويصرخن

أيھا الجلادون تريدون إعدام ھذه الفتاة الصغيرة التي لا ذنب لھا حتى بموجب قانونكم 

عائد إلى عھد جنكيز والتتر؟ ما الذي فعلته؟ أيھا الجلادون، ما زالت فاطمتي الصغيرة ال

  .؟……؟ لماذا.…بحاجة لمحبة ورعاية وعطف الأم، إلھي لماذا

   

  لا يُدرك معنى السجن إلا من يدخله

، ويبدو أنه يدرك )العادية(لحظات الإنسان في السجن لا تشبه أية لحظة في حياته الطبيعية 

ا معنى آخر للإنسان والوجود والحياة والموت والظلم والعدالة والشرف والحب والحقد فيھ

والخلاصة أنه يفھم معنى كل شيء، بينما لا تستطيع أن تدرك ھذه اللحظات وتفھمھا . …و
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تستطيع في السجن فقط إدراك معنى . في أي كتاب أو فلم أو حتى كل العمر الذي تقضيه

  .كل ھذه الأمور

ت السجن مؤلمة عندما لا تستطيع أو لا تريد مثلا أن تقبل بأن فاطمة الصغيرة قد إن لحظا

فتناديھا ولكنك لا تسمع جواباً، مع أن صوت ضحكاتھا ورؤية نظراتھا البريئة  ،أعدمت

إلا أنك  ،وتبدو كما لو كنت تراھا في الحقيقة ،يشكلان الحقيقة الحية التي تتحرك أمام عينك

مسھا تختفي وعندما تريد أن تضمد جروحھا بمسحة على ضفائرھا عندما تمد يدك لتل

وعندما تشعر في الحلم أنھا تحتضنك بسواعدھا .وتمسح دموعھا تنسى أنھا غير موجودة

أما . مجرد كابوس الصغيرة في الحقيقة تعتقد أن ما شاھدته عندما أخذوھا للإعدام ليس إلا 

تلمسھا تشعر كأنك تسقط من مكان مرتفع  إذا أردت أن تتأكد من وجودھا فتمد يدك لكي

  ! جداً في واد عميق فتواجه الحقيقة المرة 

في أي قبر يا صغيرتي ترقدين . الحقيقة المرة تقول أن فاطمة قد رحلت وأعُدِمت ! لا 

الآن؟ في أحضان من تضعين يديك وھل أصبحت لا تخافين؟ لقد أصبحتُ في حيرة لأنھا 

ولكن الغريب أننا  .مكانھا زھرة أخرى سترحل غداً أو قبل ذلكغير موجودة بيننا وجلسَت 

ولا  ،حينما نمشى في باحة السجن الضيقة كنت أتخيل أنھا موجودة أمامنا أو بجوارنا

إن ھذا من لحظات . أستطيع أن أشعر بأنھا غير موجودة ولو أن الحقيقة تقول خلاف ھذا

  . من كان فيهالسجن التي لا يستطيع أن يفھمھا أي إنسان إلا 

ً جداً، فكان الجميع مضطرين للنوم بالتناوب وبجوار بعضھم  لقدكان قفص السجن مزدحما

 مجموعةولكن على الرغم من ذلك لم يكن المكان يتسع للجميع فتبقى  .السردين سمك مثل

 .أخرى لكي يناموا مكانھا مجموعةمنھم مناوبة في حالة وقوف أو جلوس إلى أن تستيقظ 

ً أوسع في زاوية الغرفة وكنا نعطي وعلى أية حال كان ھذا . الأمھات والجريحات مكانا

   .الوضع لا يَفرِق كثيراً لأننا كنا أساسا قيد التعذيب النفسي بصورة جماعية

فجرا يبثون عبر مكبرات الصوت  الرابعة كانوا في الساعة ،بالإضافة لذلك وكمثال عليه

وكانت  .الجميع وإيقاظھم من النوم از بھدف إفزاع نواح آھنكران المقزز والمثير للاشمئز
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وفي النتيجة كنا  .الفتيات يشرعن بالبكاء خوفاً من ذلك ولا تھدأ أعصابنا ألا بعد عدة دقائق

نضطر إلى وضع الشراشيف أو العباءات على آذاننا ووجوھنا لكي نحاول النوم ثانية، علما 

   . صلة حتى الليلبأن ھذا الصوت المقزز كان يستمر بصورة متوا

   

  الوضع الغذائي في السجن لا يمكن تصوّره

في ھذه الظروف أمضى أغلب الذين كانوا ينقلون إلى السجن فترة التحقيق التي كان من 

فعلى سبيل المثال بصدد الطعام  .المفترض أن تكون طبيعية نوعاً ما، في وضع مغاير تماما

 ً حيث كانوا  .نعاني من حالة جوع مستمرةكنا نعيش تحت ضغوط كبيرة، إذ كنا دائما

 ً على سبيل المثال  .يعطوننا مقدارا بسيطا جدا من الطعام حتى نسد رمقنا ولا نموت جوعا

بحجم مكعب (كان الفطور عبارة عن قطعة صغيرة من الخبز وعشرة غرامات من الجبن 

عنا متعمدين والأنكى من ذلك أنھم كانوا يحجبون  .وقدح شاي صغير خفيف وفاتر) السكر

وھكذا كانوا . كل يوم واحدة من ھذه المواد، فيوم الجبن ويوم آخر الخبز ويوم ثالث السكر

  .في متناول السجناء حتى ھذا الفطور القليل دون أن يُصادروا جزءا منه نلا يتركو

اء والعشاء فلم يكن وضعھما أفضل من ھذا، فكان طعامنا الأرز الذي لم دأما بالنسبة للغ

يُطھى بصورة جيدة أو مقدار من الحساء الخفيف كالسائل، ماء لحم بدون لحم وكل يكن 

وكذلك كنا نفتقر إلى الملاعق والأطباق وغيرھا  .ھذه المواد كانت تعطى بمقدار قليل أيضا

وجرى استبدالھا بأواني كبيرة كانت كل واحدة منھا مخصصة لعدة  .من الإمكانيات الأخرى

لسجناء قابل للزيادة فقد كان أحد مسؤولي السجن يقول للسجناء وبما أن عدد ا .أشخاص

أي كان يقوم بتقسيم  .وھكذا. .على سبيل المثال أنت في قصعة فلان وأنت في قصعة عِلانّ

الأشخاص على أساس أواني الأكل الموجودة فنضطر إلى أن نتناول الطعام بأيدينا أو نقوم 

  .د اعتدنا على ھذا الشيءباستعمال ملعقة واحدة بصورة مشتركة وق

في إحدى المرات جلبوا لنا أواني الأكل على اعتبار أنھا تحتوي دجاجا مع الأرز، ولكننا لم 

ً   وليس ذلك فحسب .قليلا من جلد الدجاج  نجد إلا أو أنھم  ،بل كان ھذا الطعام مسموما
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خمسمائة ففي الساعات الخمس التي تلت ذلك أصيب كل ال .عمدوا إلى وضع شيء ما فيه

فتأزم الوضع جداً لأنه لم  .شخص بتسمم حاد وظھرت عليھم أعراض إسھال وتقيؤ شديدين

ً أمام المرافق الصحية في ايكن يوجد في السجن إلا مرحاض ن وكان الجميع واقفون صفا

الحرجة لا يلتزمون  وبالتأكيد كان أصحاب الحالات  .حالة طوارئ شديدة منتظرين دورھم

ومع ذلك  ،ر البعض ممن حالتھم أقل حرجا إلى إعطاء دورھم لھمبدورھم فكان يضط

  .أصبحت حالة بعض السجينات على وشك الموت

لم يأخذ الجلادون القضية في البداية بجدية لكنھم حينما رأوا أن المرض قد أصاب جميع 

السجناء في كل الأقسام وأصبحت الحالة مثيرة للقلق أقدموا بعد عدة ساعات على مساعدة 

 .المصابين ولكنھم لم ينقلوھم للمستشفيات بل اكتفوا بعدة أشخاص كانت حالتھم حرجة جداً 

أما البقية فقد ظلوا داخل السجن وأعطوھم كمية من اللبن والأدوية، وھكذا بقي وضع عدد 

   .منھم بين الموت والحياة لعدة أيام وثمة عدد آخر توفي دون أن يجري إحصاءھم بدقة

ضّع فلم يختلف عن وضع الطعامأما الوضع الغذا بل مزريًا أكثر  ،ئي للأطفال ولاسيما الرُّ

ً  .بالنسبة لھم ً جافا وكانوا يقولون من  .وعلينا أن نتصور كيف كانوا لا يعطونھم حتى حليبا

الأفضل أن يموت أطفال المنافقين مما أضطر الأمھات البائسات إلى إعطائھم شراب الماء 

أحمد رضا الذي يبلغ عمره سنة   ئل الأطعمة، فأصيب الطفلوالسكر وثريد الخبز وسوا

  .لجدته فاضطروا إلى تسليمه ) التدرن الريوي(واحدة بمرض السلّ 

وخلاصة القول أنھم كانوا لا يريدون تسليم الأطفال إلى عوائلھم لأن والديھم كانوا ضمن 

يجب ألا تعلم عوائلھم الأشخاص الذين اختُطِفوا خلال حملة الاعتقالات في الشوارع وكان 

وھكذا أدركتُ فيما بعد أن عمل النظام ھذا يجعل صلاحياته مطلقة ويمكنه بھذا  .بذلك

ولو كانوا يخبرونھم منذ بداية اعتقاله، لما امتلكوا  .الأسلوب اعتقال أي شخص ثم إعدامه

على ھذه الصلاحيات المطلقة، وكان ھناك الكثير من الأشخاص الذين اختطفوا ولم يعثر 

  .أثر لھم ثم أعدموا بأيدي الجلادين
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    والوضع الصحي أسوأ وأسوأ.. 

قطعوا عنا الماء الساخن الذي كان يُعطى لمدة ساعتين  1981في شھر شباط أو آذار سنة 

ً متذرعين بوجود خلل فني في السخانات واعترضنا على ذلك كثيراً ولكن دون  .أسبوعيا

 خصوصا وأن ،ھرين كنا نعاني خلالھا من برودة الماءواستمرت ھذه الحالة لمدة ش .جدوى

لأن  ،في إيفين بارد جداً يكاد يصل إلى درجة التجمد بحيث لا يمكن غسل إناء واحدالجوّ 

لھذا . فكيف إذا وصلت الحالة إلى الحمام والاستحمام ،أصابع اليد تتجمد من البرودة وتزرق

وبدأنا ) ت.د.د(اجھة ھذه الحالة بمبيد السبب انتشر القمل في كل السجن فاضطررنا لمو

  .كل أجسادنا من الرأس حتى القدم برشه على رؤوسنا وملابسنا لأن القمل ملأ 

كان من الطبيعي ان يكون ھذا الوضع مؤلماً اكثر بالنسبة للأطفال ولحديثي الولادة والنساء 

رات احتجاجاً فاعترضنا عدة م .الطاعنات في السن إذ أدى ذلك إلى تشقق جلد الصغار

بل أقدمت المراقبات علينا الى السخرية  .على ھذا الوضع المزري ولكن دون فائدة تذكر

فتم الاتفاق على أن تقوم النساء اللواتي لديھن زيارات بإخبار "! اذھبن وقاومن"منا قائلات 

ً وفي آن واحد وتم إخبار العوائل بقضية قطع الما .عوائلھن بھذه القضية ء فطرحن جميعا

الحار وحالة انتشار القمل فأقامت العوائل تظاھرة واشتكوا بصورة جماعية في كل مكان 

  .واحتجوا على ذلك

وبعدما اكتشف الجلادون أن ھذه القضية تسربت إلى خارج السجن اضطروا إلى فتح الماء 

ثمن  بالنسبة للسجناء وكنا نعلم جيداً بأننا سندفع اھذا النصر كان باھظ ثمنولكن  .الساخن

وكان  .حسب تعبيرھم" العقول المدبرة لھذا العمل"ذلك لأنھم قد عذبوا وأعدموا الكثير من 

ھدف النظام من ھذه الأعمال إحباط معنويات السجينات ولھذا كان يبدو أنھم يتلذذون حينما 

منع  سائر أساليب وأدوات الضغط التي وصلت إلى حد بيلحقون الأذى والعذاب بھن 

طعام والدواء وحتى حليب الأطفال بل عدم إعطاء المصاحف والكتب الدينية الزيارات وال

وأيضا منع السجينات من التحدث مع بعضھن بحجة أنھن قد شكلن تنظيماً  .وحتى صحفھم

  .وغير ذلك من الحجج الأخرى
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  سجينات طاعنات في السن

  حتى المجاھدات المسنّات لم توفرھن آلة الإجرام

دد من السيدات الطاعنات في السن اللواتي لم يكن بإمكانھن الاھتمام كان بين السجينات ع

بينما الحقيقة أنھن إضافة إلى  .اعتقالھن بذريعة امتلاكھن رؤوس أموال فتم . بأنفسھن

  .أو لأنھن كن ذوات فعالية ونشاط ،كونھن أمھات مجاھدات أو مجاھدين

لكنه تبين في  .لاكھا رأس مال كبيرإحدى ھؤلاء كانت السيدة كتبي التي كانت تھمتھا امت 

وحتى لا يؤول شيء منھا إلى ورثتھا قاموا  .الحقيقة أنھم طمعوا بأملاكھا وعقاراتھا

باعتقالھا وأحضروا ھذه المرأة المسكينة إلى السجن، ولم تكن قادرة على الاھتمام بنفسھا 

  . حية والمعيشيةوتدبير أمورھا في السجن المزدحم الذي كان يفتقر لأبسط الشروط الص

ً كان الماء ، وإلا مرة واحدة في الأسبوعموجوداً  الماء الحار لمن يكنخاصة  لمدة  ساخنا

ساعة الأولى الأطفال والأمھات الولھذا السبب كنا نرسل إلى الحمام خلال  .ن فقطساعتي

شخصًا ) 30(وكان يعطي لكل  .أكثر حرارة ثم يذھب الآخرون كانوالعجائز لأن الماء 

  .وقت للاستحماممن الرة دقائق تقريباً عش

كانت مھمة متابعتھا والاھتمام بشؤونھا في ھذه الظروف عملاً مضنيًا،  على أيّة حال

فكيف يمكن  ،في حالة عدم الاھتمام سوف تنبعث رائحة كريھة من جسدھا خصوصا وأنه 

نة في السن كونھا امرأة طاع ،ترتيب وضعھا في ذلك المكان المزدحم جداً داخل السجن

  !).إلھي أسألك النجاة: ( تبكي وتئن باستمرار وتتضرع إلى الله بالدعاء

ولما وصل وضعھا إلى الرقود في الفراش في حالة احتضار، وبدا أنھا تلفظ أنفاسھا 

بوضعھا باتجاه القبلة وبدأت بقراءة القرآن فوق رأسھا، ) تواناييان فرد(الأخيرة قامت الأم 

رنا مراقبات السجن لكنھن لم يعرن الموضوع أية أھمية فاضطررنا إلى وذھبنا فوراً وأخب
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الصراخ والسب وھجمنا على غرفھن فخفن وحضرن عندھا وقمن بنقلھا إلى المركز 

  .الصحي وبعد عدة أيام تحسنت حالتھا قليلاً فأرجعوھا مرة أخرى إلى السجن

ربما كانت تريد أن  .ي شيء قطومنذ ذلك الحين لم تعد ھذه العجوز المسكينة تأكل بعدھا أ

ولكوني ممرضة كانت مھنتي تشدني إليھا أكثر كنت أبقى  .تموت أو أنھا لا تستطيع الأكل

بعد ھذه  كنت أتألم كثيراً عليھا لأنھا أصبحت  .بجانبھا وأعتني بھا حتى لا تشعر بالوحدة

في حالة احتضار  ومع أنھا كانت .السنين من التعب بعيدة عن عائلتھا في قبضة الدمويين

. لتقضي لحظات حياتھا الأخيرة على الأقل بجوار أبنائھا وذويھا ،إلا أنھم لم يُطلقوا سراحھا

فوضعت قليلاً من الماء بالملعقة  .تلك الحال أنھا أصبحت فاقدة للوعي  كنت أعتقد وھي في

نحيلة وسكبته في فمھا الجاف، حركت شفتيھا قليلاً وشعرت بالماء، ثم رفعت يدھا ال

أسأل الله أن يجزيك  :والمتثلجة ببطء وأمسكت بيدي ونظرت إلي قائلة بصوت خافت متعب

  .فسألت الله أن ينجيھا من ھذا الھول! خيراً، أسأل الله لي أن أموت بسرعة

وفي أحد الأيام  .لقد بقيت السيدة كتبي فترة من الوقت على نفس وضعھا ولم تتحسن حالھا

  .ا ولم أدر بعدھا ماذا صار مصيرھاجاؤوا وأخذوھا من بينن

المتابع لحالة السيدة كتبي ومثيلاتھا سوف يرى إن العذاب والألم الذي تعرضت له الأمھات 

المجاھدات يشكل لوحده قصة في قاموس ممارسات الجلادين الذين يكنون حقداً عجيباً على 

كنا ندرك كم  .عةعن إظھار أحقادھم عليھن وتعذيبھن بكل وضا الأمھات ولا يتورعون 

كان للأمھات ھيبة واحتراما في السجن، وكيف كنّ حين تخطيء مراقبات السجن في أمر  

كانت الأمّ محمدي إحدى ھذه  .ما بحق السجينات ينتفضن كدرع واق للدفاع عن السجينات

 ً وكان لا يتغاضى عن أي  ،الأمھات البطلات التي كان الجلاد لاجوردي يكن لھا حقداً عجيبا

لأن أبنھا إبراھيم ذاكري كان من المسؤولين وكادر  .ء لأجل إھانتھا وإلحاق الأذى بھاشي

كانت تعرف سوابقه أيضًا وتحقره أمام كل السجناء  ولأنھا  ،مجاھدي خلقمن كوادر 

 .ولھذا كان لاجوردي يتفادى الإلتقاء معھا في حضور السجينات .وتتحدث معه بكبرياء

ھل تتذكر أنك كنت في الماضي تبحث عن فخر واعتزاز ! يا أسد الله: "وكانت تقول له
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ما الذي حدث ! إليك كإنسان، أو حديثھم معك ولو بكلمة واحدة؟ مجاھدي خلقتجلبه نظرة 

  !". فاخجل ؟الآن حتى تصول وتجول وتذبحھم كما كان يفعل يزيد

وھي ،في إحدى المرات عندما كانت الأم تصلي جاءت إحدى النساء من الحرس النسوي

فبدأت تصول وتجول في . تدعى راحلة وكان يقال إنھا بنت الملا موسوي تبريزي

الأم خاطبتھا بما لا يليق وانتقدت صلاتھا، فما كان  وحين مرورھا من أمام  الردھةالردھة

أيتھا "من الأم محمدي إلا أن أنھت صلاتھا وقامت بحمل حذائھا والھجوم نحوھا صارخة 

وركضت وراءھا فقامت الحارسة راحلة بفتح  !" تعلمّيني الإسلام؟البنت القذرة ھل أنت 

  .باب السجن لھا وھربت مذعورة وھي تجر وراءھا أذيال الھزيمة

 ً وأعدمھا بسبب مقاومتھا واعتقادھا العميق  .أصرّالجلاد لاجوردي على تعذيب الأم شخصيا

للاتي كن على علم وكان حقده شاملا سائر الأمھات المجاھدات ا .مجاھدي خلقبأھداف 

بخلفياته وماضيه وكن يفضحنه بكل جسارة وشجاعة ولھذا تعرّضن لشتى صنوف التعذيب 

وھو نفسه ـ   .مجاھدي خلقدون أن تتنازل أي واحدة منھن عن أھدافھا والتزامھا مع 

 والأممحمدي  الأملاجوردي ـ الذي تجاوز كل حدود الوضاعة عندما قام بتعذيب كل من 

  .كبيري

عن قرب لكنني رأيت شكله القبيح في الصورة أو من بعيد في حسينية ) لاجوردي(ر لم أ

ولم يتوقف عند المرور  .دون أن أعرف السبب ردھتناوأذكر أنه جاء ذات مرة إلى  .إيفين

ولما وقف أمام باب غرفتنا  .على كل غرفة عن إطلاق الأكاذيب مع التھديد والوعيد

أنني لم أر حتى الآن أي كائن حي بحجمه  وأقسم .استطعت أن أراه عن قرب

   .المثيرللكراھية حتى في الأفلام

ً وعندما رفع نظارته لينظفھا رأيت عيونه مليئتين بالدم القذر ً ومخيفا كانت  .كان قبيحا

كان مثل  .نظرته لا توصف وقد بحثت كثيراً وراء كلمة أو جملة لأصفه بھا لكني لم أجد

كانت والدتي تقول دائماً لا يوجد إنسان بھذا القبح قط لكن الله عز . الأفعى مثيراً للاشمئزاز
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. لاجوردي النموذج الوحيد الذي يثبت كلام والدتي كان  .وجل يبين صفة الإنسان في وجھه

ً فھو في الصفة والمظھر أيضًا لم يكن إنساناً ولكن    .، أخزاه وفضحه الله عز وجلكان وحشا

   

  "رشادالإ"دجل وتزوير في تمثيلية 

في ھذه الأثناء كان الذھاب إلى الحسينية ضمن فقرات برامجنا المسائية القسرية حيث كان 

ً  ،يُخلى كل السجن الحسينية في السجن  .وإذا تخلف أحد عن الذھاب يكون مصيره واضحا

  .ذاته) لاجوردي(كانت من اختراعات ودجل 

كان يريد  .اسم الجامعة) يفينأ(لقد أطلق ھذا الجلاد على السجن ومكان المجزرة الرھيب 

حسينية (الناس ويوحي لھم بأنه رئيس الجامعة وليس جلاداً، وبالنتيجة أصبحت  أن يخدع 

وكانوا يقومون أثناء الليل بإخراج السجناء بالقوة من ! إحدى كليات ھذه الجامعة) أيفين

 ريد النقاشلكي يستمعوا على سبيل المثال إلى أحد المعممين الشباب الذي ي الردھات

 ،حسب تعبيرھم إلى الصراط المستقيم " المغرر بھم"المجادلة بحرية معھم وإرشادھؤلاء و

  .أي حتى نصبح عملاء وجلادين لھم

كانت السجينات ينظرن بأعصاب باردة فقط ولم تتفوه أي منھن ولو بكلمة وكن لا يوجھن 

انوا يوعزون لأحد أتباعھم أن لذلك ك .إليه أي سؤال، رغم محاولاته جرّ إحداھن للتكلم معه

وبعدما . .ولكن كان دون جدوى" الملاّ المعمم"يسأل ويسخّن الجلسة كي يمھد الطريق لـ 

ويكرھنه بشدة، ذھبوا واستبدلوه بشخص دون  رأوا أنھن لا يبتاعون شيئا من دكان الملا 

  .عمامة لعله يكون أقل مكروھية لدى السجينات

ن أنھم يتعاملون مع أناس من أمثالھم، لا مع من اختاروا ولما كان أولئك الحمقى يظنو

طريقھم بوعي، لجأوا في بعض الأحيان إلى استقدام أشخاص منھارين لكي يشاركوا في 

  .ھذا الحوار
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مرة شرع لاجوردي بالتحدث في الحسينية ولم يكن حديثه يتضمن سوى السب والتنفيس 

إن مسعود : يقول على سبيل المثال ، فكان)مسعود(وشخص  مجاھدي خلقعن أحقاده ضد 

وكان يتفوه بھذه الأكاذيب مع كلمات بذيئة لا تليق إلا . لم يتعرض للتعذيب في زمن الشاه

  .به

أنتم تتمنون أن تكونوا سجناء سياسيين متحررين، أنتم ستموتون «: كان يقول من شدة حقده

ً ولن ا ً يعلقّ باقة زھور بھذا الحلم وإذا حاول أحد إنقاذكم سوف أنسفكم جميعا دع شخصا

ً أنه يرجح ھذا الاحتمال ويخشى كثيراً من ھذا المصير، ولأنه . »على رقابكم كان واضحا

كان على علم ببمدى كراھية الناس له، طالما ردد في محاولة لأضفاء الطابع الشرعي على 

وبھذا الشكل ! لومنحن إذا قتلنا عدداً منكم ربما نكون قد اقتصصنا لدم بھشتي المظ: آلة القتل

وخلاصة القول إنه . كان يريد أن يبررالإعدامات على مجموعات من مئة أو مئتي شخص

تحدث تلك الليلة بكل ما في وسعه عن أحقاده وعقده الحيوانية ولكن المتحدث الأصلي لتلك 

تقى الليلة كان شيباني وزير الصحة والعلاج السابق للنظام الذي تأخر قليلاً ولھذا السبب ار

وحينما جاء أوقف ! »إرشادنا«لاجوردي المنبر، وفي الظاھر كان شيباني قد جاء لأجل 

  .لاجوردي خطابه المليء بالأكاذيب وأعطاه الميكرفون وجلس في أسفل المنصة

أما شيباني فأراد أن يُظھر أمام أنصار مجاھدي خلق والسجناء السياسيين أنه مثقف ومتنور 

بل يختلف عنھم، فبدأ بالحديث عن ) معمّم(وليس ملّا   ن الشاهالفكر وسجين سياسي في زم

اغتنمت السجينات تلك الفرصة وأجبن على أكاذيب . نفسه واستعرض ذكريات سجنه

فأخذ يكشف ما شاھده في سجون  ،لاجوردي بلسان شيباني الذي حركناه ليسرد المزيد

  .الشاه

قدمنا له مذكرة قلنا له فيھا بما أنك كنت سجينًا في عھد الشاه ورأيت كثيرين ھناك من بينھم 

ھل تعرّض ھو للتعذيب؟ ولم يكن شيباني حاضراً حينما تفوه لاجوردي بأكاذيبه  ،)مسعود(

ھو عذب أكثر من أي شخص وقاوم أكثر من أي شخص وكان من ! قبله، فقال نعم، بالتأكيد

مة، بقى في السجن لمدة ثماني سنوات تعرض خلالھا لأشد أنواع العذاب أبطال المقاو
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والعناء وھو يتسم بالذكاء والفطنة ويطالع كثيراً وله مخزون علمي كبير، وكان يتزعم 

الجميع في السجن ويسند كلامه بالبراھين والأدلة في الجواب على أي سؤال للتيارات 

عرف الماركسية بشكل لا يعرفه من يظن أنه فعلى سبيل المثال كان مسعود ي. الأخرى

وبسبب معرفته العميقة ھذه عن الماركسية والإسلام كان يستطيع الرد على أسئلة  .ماركسي

  .لقد كان عبقرياً في الحقيقة .كما كنا نوجه إليه أسئلتنا حول الإسلام لنستفيد ،الماركسيين

وأخذ  ،ريح يصيح بصوت عالھنا نفد صبر لاجوردي وفقد صوابه فقام كخنزير وحشي ج

أكاذيب فنّدت  الميكرفون وبدأ بسب وتھديد السجينات اللواتي سُررن بشھادة شيباني التي 

   .لاجوردي

   

  أبشع وسائل التعذيب في حصة الجلد

   

كان في غرفتنا سجينات لھن كل ليلة حصة من الجلد،أي كانوا يأخذوھن كل ليلة إلى 

انوا يعيدوھن فجراً بأقدام دامية ومتورمة فتقوم زميلاتھن التحقيق ويجلدوھن بالكيبلات وك

  .السجينات بالعناية بھن

إن حصة الجلد ھذه واحدة من أسوأ وسائل التعذيب بالنسبة لأولئك الذين ليست لديھن القدرة 

وحينما يتكرر ذلك وتُجلد  .إذ يجب أن تُجلد كل يوم عددا معينا من الجلدات ،على تحملھا

وأذكر من  .اليوم الذي قبله فإن ذلك يتطلب صلابة كالجبال لتالي على جروح سياط اليوم ا

بين السجينات اللواتي لديھن حصة الجلد في سجننا إحداھن مينا إيزدي والأخرى زھراء 

  . ولا أدري لأي سبب قرروا ضرورة جلدھن وتعذيبھن كل ليلة .شب زنده دار

ووجه تغطيه بقع الكلف، وكانت تضحك  كانت مينا فتاة يافعة بطول متوسط وشعر براق

أما زھراء فكانت .باستمرار وتتمازح مع الفتيات ولا تدع للتعذيب آثاراً سلبية على الفتيات

طالبة جامعية تقول أن المحقق أحمق في الحقيقة، لأنه يظن أنه يستطيع بضربنا أن يجبرنا 
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ولھذا السبب  .يرھذا المنطقوھو لا يفھم غ! على تجاھل ما نؤمن به وأن نقول للحقيقة لا

أقول إنه أحمق وبالتأكيد يعمل النظام جاھدًا ليجد أناسًا مثله، وأعتقد أن مثل ھؤلاء الحمقى 

  .نادرون

كنا نتوقع أنھم سيوقفون حصة جلد مينا وزھراء  .شھر رمضان ونحن في السجن حلّ 

دين لمصالحھم ولكن ذلك لم يحصل لأنھم كانوا يستغلون ال ،احترامًا للشھر الفضيل

ولھذا فإن دين خميني وجلاديه لا رحمة ولا شفقة فيه إطلاقًا وھو يروّج للحقد  .الدنيوية

  .الأمر الذي نراه في ممارسة المزيد من التعذيب ،والقسوة

ومن أبرز ما يؤكد ذلك أنھم كانوا ينادون مينا وزھراء في وقت الإفطار أي بعد يوم كامل 

اء وقت الفجر، فكنا نبقى حتى ذلك الوقت قلقات ننتظر عودتھن ھما أثننويرجعو ،من الصوم

وكانتا لا  .ووجه شاحب تين غائر وعينين برجلين متورتتين حتى ذلك الوقت وكل منھما

وفي نفس اللحظة التي كانتا تجلسان فيھا في أي  .حتى تناول السحور كما يجبنتستطيعا

ولم يطل الوقت حتى . الذي تعرضتا له مكان ينمن بسرعة من شدة الإنھاك والأذى والألم

بينما استشھدت زھراء في مجزرة السجناء  ،1981أعدموا مينا في نفس السنة أي 

  .1988السياسيين عام 

   

  حلم ناھيد الغريب

وبعد ذلك  .ذات ليلة ازدحم قسم ادارة السجن فانتبھنا إلى أنھم كانوا يُحضرون سجناء جددا

ن إحدى السجينات لأنھا لم تكن قادرة على السير، فأدخلنھا جاءت اثنتان من النساء تحملا

وكانت  .لترتاح بعيدا عن ذھاب وإياب السجينات  إلى غرفتنا وافسحنا لھا مكاناً في الزاوية

 تينوممزق تتين متور اكانت رجليھالم تُركل لكن  .أقدامھا دامية كل واحدة منھا بحجم الوسادة

كانت قصيرة القامة ونحيفة وذات . بسبب الجروح العميقةة بتين ملتھ قدميھاوكانت راحة 

. بشرة خضراء وعينين واسعتين بلون بني جميل جداً، وكان في وجھھا براءة عجيبة
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شكَرَت النساء اللواتي كن يذھبن بصورة مجاميع ليسألن عن وضعھا ويرحبن بھا، وكن 

  .يتحدثن معھا وقد كان اسمھا ناھيد إيزد خواه

وقد  .عليھا قالت لي أنھا شقيقة مسعود إيزد خواه زوج معصومة عضدانلو بعد أن تعرفنا

وأن معصومة التي  .استشھد شقيقھا مسعود في أحداث مواجھة المقاومة لقوات الحرس

كانت حاملاً قد اعتقلت بعد أصابتھا بجرح في أعلى الفك من وجھھا، ونقلوھا إلى 

عميقا بضربات الكيبل  رجليھاوقد مزقوا  .ثم وضعوھا قيد التعذيب) 209( الردھةالردھة

كان من بينھا عملية ترقيع لقدميھا  ،فاضطروا إلى نقلھا للمستشفى وأجروا لھا عدة عمليات

من أجزاء بدنھا الأخرى محل الجلد واللحم المھترئ بسبب الالتھابات الشديدة الناجمة عن 

ه العمليات عادة للسجناء الذين وكانوا لا يجرون مثل ھذ .التعذيب المتوالي الذي تعرضت له

  .يعدمونھم ولھذا كنا نأمل أن لا تُعدم ناھيد

قالت لنا أنه كان من المؤلم أن اختاروا لھا مكانا بالقرب من معصومة التي كانت مصابة 

 .وقد ملأت رائحة الدم الفاسد الزنزانة .على أرضية الزنزانة دون أدنى عناية بفكھا وملقاة 

يم العطف والشفقة قام بركلھا عدة ركلات وھي لا تقوى على غير حتى أن المحقق عد

وفي  .وكنا نحن أيضا نبكي معھا ،أثناء كلامھا معنا لم تتوقف ناھيد عن البكاء. الأنين

النھاية أعدموا معصومة البطلة بنفس الحالة التي كانت عليھا أي وھي جريح وحامل في 

   .الوقت ذاته

مسرورة  قامت ناھيد ذات يوم في الصباح الباكر وبدت لن أنسى بعد استشھادھا كيف 

ً لأن الحمام ليس  .بصورة مختلفة عما كانت عليه، قالت أريد أن استحم استغربنا جميعا

ً وكان الماء بارداً جداً  لكنھا أصرت على الذھاب، وقالت أريد أن أغتسل غسل  .ساخنا

ت يدي بيد أخي مسعود وأودعتني الشھادة لأني رأيت في المنام ليلة أمس أن والدتي وضع

فكانت السجينات لايعرفن ماذا يقلن وماذا يفعلن لأنه كان  .إني سأذھب اليوم إليه .عنده

ولكن ناھيد ذھبت بثقة عالية إلى الحمام واستحمت بنفس ذلك الماء  .مجرد رؤية في المنام

ساء وارتدت البارد ثم عادت فأدت صلاتھا ووزعت كل الحاجيات التي عندھا على الن
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أفضل ملابسھا وبقيت تنتظر، وفجأة وسط الاستغراب وعدم التصديق قرؤوا اسمھا واسم 

التي كانت تلميذة، فوثبت ناھيد بسرور وقالت أرأيتم صحة كلامي بأني ) شكوه مزيناني(

  .ذھبت حيث أعدموھا في نفس اليوم.. …و! سأذھب اليوم إلى مسعود؟

   

  التوابون أو السجناء الخونة

عدد من الجاسوسات والخائنات من اللواتي يكتبن التقارير ) 246( الردھةالردھةان في ك

ووصلت بعضھن الى حد إطلاق  ،الردھةالردھةالكاذبة عن السجينات الموجودات داخل 

  .ولم يكن يتورعن عن ارتكاب أية جريمة الرصاص على المحكومين بالاعدام 

وكانوا  .سيأتون" الإخوان"الحجاب في السجن لأن وفي أحد الأيام أبلغونا بضرورة ارتداء 

وبعد عدة دقائق  .دون أن نعرف بسبب مجيئھم ،يقصدون الحراس والمحققين الدمويين

ً على وجھھا، تقدمت تلك المرأة  رأيت المحققين يدخلون غرفتنا مع امرأة كانت تضع نقابا

وأخذت تمعن النظر  ،جالسةالتي كانت ) أفخم(إلى الأمام ووقفت مباشرة لعدة دقائق عند 

وكانت تحرك رأسھا بھدوء يميناً  ،من خلف النقاب الأسود في النساء واحدة تلو الأخرى

فمن  ،قلت لحظتھا في نفسي أنھم يبحثون بالتأكيد عن شخص ما .وشمالاً وھي تنظر إليھن

رف منا سيكون ھذا الشخص وأي من النساء سيأخذون ھذه المرة إلى مفارز الإعدام أو غ

  التعذيب؟ 

قالت السجينات ممن   .المھم، تفحص الحراس والمحققون كل الغرف بالترتيب ثم ذھبوا 

ذلك  ،لھن تجربة أكثر أنھم جاؤوا للتفتيش عن النساء اللواتي لم يتم الكشف عن ھويتھن بعد

لأن كثيرًا من النساء لھن أسماء مستعارة خارج السجن، وحينما يُعتقلن ليس من السھل 

لھذا الھدف جاء ھؤلاء وبھذا الأسلوب تم الكشف عن الكثير من  ،فة ھوياتھن الحقيقيةمعر

  .النساء اللواتي تم إعدامھن

ھل رأيتِ كيف أن الخطر  :وبعد مغادرتھم قالت لي أفخم وھي لا تزال خائفة وشاحبة اللون

لتعرف معھم التي جاءت ل تجاوزني بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى؟ إن ھذه الخائنة ھالة 
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ـ في إشارة إلى ذات النقاب الأسود ـ كانت من العناصر الفعالة في لجنة الطلاب أنصار 

لكنھا لم  ،وقد كنت جالسة تحتھا مباشرة في نفس المكان الذي وقفت فيه ،مجاھدي خلق

 ،على أية حال أريدك أن تعرفي ذلك. تستطع أن ترى وجھي جيداً وإلا لتمّ الكشف عني

  . اعتقالي سوف تكون ھي التي أبلغت عني لأنه إذا تم

إنھا فتاة سمينة وبليدة  .الردھةكانت صديقة ھي الأخرى إحدى الخائنات والجاسوسات في 

ً وسط  .وحاذقة اللسان وھي مسؤولة غرفتنا أو بعبارة أصح جاسوسة غرفتنا وكانت دائما

ھدفھا من وراء  .ميالنساء تتحاور معھن بصوت مرتفع وتقول عني أنني مذنبة ويجب إعدا

ذلك أن تثبت جاسوسيتھا بصورة أكثر أمام الجلادين وممارسة ھوايتھا في تعذيب 

إنھم لا يعدمون كل  :ولھذا قامت إحدى النساء ذات مرة وقالت غامزة من طرفھا .السجينات

أما الجاسوسة صديقة فسكتت ولم  ،فأضحكت زميلاتھا! زبالة، فلماذا أنت قلقة بھذا القدر؟

  . رھذه العبارة بعد ذلكتكر

   

  !القاضي والجلادّ معا في غرفة واحدة

وأخذوني إلى المحكمة، ولأني كنت معصوبة  1981نادوني في أحد أيام شھر شباط سنة 

ھناك عددا من السجناء من الأخوة  العينيين نسيت أجواء ذلك المكان ولكني شعرت أن 

. لعينيين ينتظرون دورھم في المحاكمةكانوا يجلسون في الممر وھم معصوبو ا والأخوات 

أعتقد أن الشخص الذي لم ير محاكم النظام في إيفين لا يستطيع أن يتصورھا   ،وبالمناسبة

مطلقاً، ولا يتصور على وجه التحديد كيف أنھم أطلقوا على إحدى غرف التعذيب الكائنة  

المادية لم يكن ھناك أي حتى من الناحية  .في نفس مكان التعذيب بسجن إيفين اسم المحكمة

فرق بين موقع الاستجواب والتعذيب وبين ما يسمى بالمحكمة المكونة من طاولة وبضع 

. كراسي متناثرة ذكرتني بمكاتب بيع وشراء العقارات الموجودة في محلتنا أيام طفولتي

وكان يلعب دور القاضي أحد الملالي من نفس أولئك الذين كانوا يصدرون حكم الجلد في 

إلى جانب محقق أو محققين كانا يحضران معه وكانا يلعبان دور المدعي  ،غرف التعذيب
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لذلك حتى السجينات لم يكن يعرفن أن ھذا المكان الذي أخُذن إليه للتحقيق أو التعذيب  .العام

ذلك لأن السجين أو المتھم كان يحضر ھناك معصوب العينيين، فلم يكن  .كان محكمة أيضا

فكيف إذا كانت المتھمة أو السجينة وحيدة ليس  .لمحكمة ولا المدعي العاميرى لا قاضي ا

أما إذا تجرأت وفعلتھا فإن  ،لھا محام ولو بشكل صوري ولا تمتلك حق الدفاع عن نفسھا

  .نصيبھا على الأغلب سيكون صدور حكم الإعدام خلال عدة دقائق

غ الحكم إلى السجين وقد كان وللدقة يمكن القول أن ھذه المحاكم قد شُكلت لمجرد إبلا

فإذا كان وضع القاضي جيداً . للقاضي" الوضع العام"تقرير المحقق و يصدر بناء على 

أو صادف أن  ،أما إذا كان وضعه على النقيض .يكون بإمكانه عدم إصدار حكم الإعدام

 بالبصق في مجاھدي خلقأو قام أحد  ،"لا ترحموه"تحدث خميني وقال من جملة ما قاله 

 .فإن صدور حكم فوري بإلإعدام على جميع المتھمين وقتھا يكون واجبا ،...وجه القاضي

ما ھي  .أي باختصار لا تعير المحكمة اھتماما لخلفيات وأسس أي قضية معروضة عليھا

  ! الخ . . الجريمة؟ من المتھم؟ وأين الملف

بيرھم وقتلوا عدداً من في اليوم الذي نقلوني إلى المحكمة كانوا قد كشفوا وكراً حسب تع

ونظرا لحالة البھجة التي انتابتھم نتيجة ذلك فقد أصدروا ذلك اليوم أحكامًا  .مجاھدي خلق

 ً وعندما وصل دوري حكموا  .بالسجن على جميع السجناء الموجودين في المحكمة تقريبا

سن عن الاسم وال " القاضي"وكان لافتا بعد أن سألني  .علي بالسجن لمدة ثلاث سنوات

وأوصاني على أنه إذا  ،قام بتوبيخي وسألني لماذا لم أتزوج لحد الآن ،والحالة الزوجية

ثم رجعتُ إلى . أطُلق سراحي من السجن فيجب علي بالتأكيد أن يكون أول أعمالي الزواج

خاصة  ،وكانت الفتيات مسرورات جداً لأنه حُكم علي بالسجن ثلاث سنوات فقط الردھة

وھنا لابد  .ا نعرف بعضنا بعضا قبل السجن فاحتفلن بھذه المناسبة خفيةالنساء اللواتي كن

 ً بالإضافة إلى عدد آخر لم  ،من القول أن تھيمنة قد ضحّت بنفسھا من أجلي وأجلنا جميعا

  .يجر اعتقالھن ولم يكن ھذا مجرد حظ
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ما زلت لا أعرف أي خبر عن شكر وھي لم تكن موجودة في سجن إيفين لأنھا لو كانت 

ذلك لعلمنا بذلك لأن الأخبار والمعلومات الجديدة كالإعتقالات وأسماء الأشخاص الذين ك

أعدموا وغيرھا كانت تصل عادة عن طريق النساء اللواتي يُستدعين للتحقيق أوالتعذيب، 

ويجري إبلاغھا إلى نزلاء كل الأقفاص وفي النتيجة كانت ھذه الأخبار تنقل إلى خارج 

على كل سجين يلتقي بعائلته أن يتلقى الأخبار الجديدة وينقلھا إلى  كذلك كان يجب. السجن

ھذا وجه مھم من أوجه المقاومة في  .وأن يوصل أخبار السجن إلى عائلته ،الآخرين

السجون، في مواجھة استماتة العدو على الاحتفاظ بالسجين في كل المواقع دون أية 

كي يتمكن من   داخل السجن إلى عائلتهواستماتته على عدم تسرّب أي خبر من  ،معلومات

مواصلة قمع السجناء حسب ھواه، ولھذا كان على السجين في المقابل أن يناضل لأجل 

كنا نستطيع الحصول بعض أخبار النظام نفسه   ومن ھذا المنطلق  .كسر ھذا الحصار

على أية حال ليس لدي . وأسرارالصحف أيضا وأن نفتخر بما نحصل عليه من معلومات

  .أي خبر عن شكر

   

  أول لقاء

بناء على عادات سجون النظام لم يسمحوا لي بالزيارات ما داموا لم ينقلوني إلى المحكمة 

 .تمكنت بعد ثلاث أو أربع أشھر أن أرى والدي ووالدتي  لذلك  .ولم يصدر حكم بحقي

ا لا يسمحوا النظام  بالزيارة لأي شخص كان ما عدا الأب والأم، إذ كانو  يسمحلاوبالتأكيد 

ً أيضا بضربھم وإھانتھم فضلا عن تركھم  ،حتى للأخت أو الأخ، وكان ھذا مصحوبا

ينتظرون خارج السجن لساعات تحت الجو البارد أو الحار وكانوا أحيانا ورغم ساعات 

الإنتظار الطويلة لا يسمحون لھم بالزيارة أيضا، وخصوصا لمن يحتج منھم على سوء 

ھذه القسوة غير المبررة فقد كانت تتردد على لسان صاحب القرار أما تبرير  .المعاملة 

حيث كان يقول ) رئيس سجن قزل حصار( والمشرف شخصيا على تفيذه وھو الحاج داود 

  .»لو لم يكن آباؤكم منافقين لما أصبحتم منافقين"  :لكافة السجناء
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وقت الذي كانوا في ال ،بھذا المنطق كان يؤذي الآباء والأمھات ويعمل على تحقيرھم

لاعتقال بل ويفعلون المستحيل لأجلنا ولو عرّضوا أنفسھم لخطر ا ،يشكّلون دعماً حقيقياً لنا

فھمت في ھذه الزيارة أن شكر موجودة في سجن قزل  ،و على أية حال... وحتى الإعدام

  . حصار

   

   لسبب لا يُصَدّق الردھةفنانة في 

لكن  ،املات في مجال التمثيل والدبلجة بالإذاعةكانت السيدة مھين بزركي إحدى قدامى الع

 ھذا لم يمنع من اعتقالھا وتعذيبھا دون سبب موجب وزجھا في السجن حيث القيتھا في 

وعلمت أن ذلك يعود إلى أنھا قد جلبت معھا من الخارج مجلة تتضمن في أحد  .ردھتنا

بالسجن لمدة عشر وفي النتيجة حكم عليھا  .صفحاتھا رسوما كاريكاتورية عن خميني

بل على العكس جرى  .سنوات، دون مراعاة كونھا مسنة وتعاني من أمراض الشيخوخة

فأصبحت موضع  .كانت فنانة  تعرضھا للتعذيب والأذى بصورة مضاعفة نظرا لكونھا 

 ،وللعلم إن ھذه السيدة مثلھا مثل أي إنسان متحرر آخر. إھانة وازدراء المحققين والسجانين

ترى جرائم الجلادين تتغير وتتأثر   لكنھا كانت حينما ،يكن لھا أي اتجاه سياسيغير أنه لم 

ففي إحدى المرات أخذوا ثلاث تلميذات صغيرات للإعدام فلم تسيطر على نفسھا . كثيراً 

وبدأت تطرح أسئلة من قبيل  ،وتغيرت حالتھا وبدأت ترتجف وتبكي وصرخت أين الإله

قلت لھا . ؟يف يمكن سوق فتيات بھذه السن إلى الموتك ؟من يرضى بھذا العمل الإجرامي

لھذا  .تأكدي أن ھذه الدماء لن تضيع دون حساب وسيحمل أوزارھا سدنة ھذا النظام القاتل

والله شھيد على ھذا وسوف يحاسبھم يوم القيامة على كل  ،السبب لن يفلتوا من العقاب

ً ذلك جرائمھم، وتحدثت لھا عن الأمام الحسين وشھداء كربلا ء كيف أن العدو قتلھم جميعا

ر أنه تخلص منھم وأنھى آخر أعماله ولكن انظري . اليوم في وسط صحراء قاحلة وتصوَّ

وانظري الى اليوم الذي كان فيه الناس  ؟سنة أي شخص بقي وأي شخص زال) 1400(بعد

ن ألم تسمعي أ. غير الواعين يرون صورة خميني على القمر وماذا أصبحوا يرون اليوم
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ً دفع : المحققين كانوا يقولون للمتھمات الماثلات أمامھم أيتھا الملعونات، أنتن فعلتن شيئا

  .تأكدي ستمضي ھذه الأيام وسوف يُسحقون)! خميني( الناس إلى شتم الإمام

إنھم . إنك تقولين الصواب :قلت كل ھذا فھدأت السيدة بزركي قليلاً ونظرت إلي ثم قالت

لوا الإنسان إلى ھذه الحالة لكي يفقد إيمانه وأمله بكل شيء وكل يريدون متعمدين أن يوص

  .إنسان بل وحتى با عز وجل

   

  سجن قزل حصار

  في سجن قزل حصار ردھات وحدات و

إلى سجن قزل حصار بسبب الزخم غير الطبيعي في سجن  1981نُقِلت في شتاء سنة 

الأشخاص، إلا أنه لم يكن لديھم إيفين وعلى الرغم من أنھم كانوا يعدمون كل يوم عشرات 

ولھذا السبب اضطروا إلى أن ينقلوا الأشخاص الذين صدرت أحكام  .أي مكان واسع آخر

وقد علمت  .)7(الردھةالردھة) 3(جرى وضعي ضمن الوحدة رقم. بحقھم إلى سجن آخر

تخصان السجناء ) 3و1(كانت الوحدتان  .يشمل ثلاث وحدات) قزل حصار(ھناك أن سجن

كانت معتقلا للأسرى العراقيين المساكين الذين كانوا قد أسروا من ) 2(سيين والوحدة السيا

قبل قوات الحرس، وكنا نسمع بين الحين والآخر صوت العيارات النارية التي تطلق عليھم 

فإذا  ،، ولسان حالنا يقول أي القوانين ھذه التي يمكن أن يراعيھا ھؤلاء القتلةالردھةداخل 

يتعاملوا مع أسرى بلد آخر؟  فكيف يمكن أن  ،لون مع مواطنيھم بھذا الأسلوبكانوا يتعام

  .لقد كنت أتألم كثيراً على وضعھم

الزنزانات الانفرادية وبعد تقييمھم لوضعه  ردھةكانوا ينقلون كل سجين في البداية إلى 

نزانات خلال عدة أيام أو أسبوع، ثم الحصول على معلومات عنه كانوا يبقونه في قفص الز

 تكان. الردھاتيوزعونه مع باقي السجناء الآخرين الموجودين معه على  الانفرادية ثم 

للنساء،  ةخاص) 7( الردھةو ،الزنزانات الانفرادية الخاص للرجال ردھة) 6(رقم  الردھة

ولا  .فكانا سجنا جماعيا للنساء 4و3ان الردھة، أما "لتأديب النساء" ةخاص) 8( الردھةو



73 

 

أو السجن الجماعي للرجال في ھذه الوحدة أو في  الردھة تإذا ما كان لحقيقة أدري في ا

  .مكان أخر

 ،الذي يحتوي على رواق مربع تقع على جانبيه غرفتان كبيرتان) 7( الردھةنقلوني إلى 

وفي كل جانب منه ست زنزانات الواحدة منھا اوسع من عرض وطول سرير عسكري 

غير أنني . مصممة على مايبدو لثلاثة سجناء  كل زنزانةو! بحوالي خمسين سنتيمترا فقط 

سجينة، أي كان في ) 15(لاحظت أثناء دخولي أنھم وضعوا في كل زنزانة ما يقارب 

سجينة، وكان أنصار ) 200(سجينة وھو المفترض ما يقارب ) 36(بدل الـ الردھة

ري للسجن وكان المجموعات السياسية الأخرى في إحدى الغرف الواقعة في القسم الإدا

 ،)غيراليساريين (و ) العلمانيين(كنا نطلق عليھم   شخصاً،) 30-25(عددھم يتراوح بين 

أي معارض حقيقي للنظام، ومن بينھم أنصار  ،لأن غالبيتھن لم يكن لھن موقف يساري

الذين كانوا مثل النظام ) الأكثرية(وأنصار فدائيي الشعب الإيراني ) توده(الحزب الشيوعي 

أي يبدلون الجلاد بالضحية وكانت ھذه  .ماً، وكانوا يعدون أننا المسببين لجرائم النظامتما

 ،قمة خيانتھم ولكننا كنا نحرص دائما على ألا نتعاطى مع خلافاتھم داخل أسوار السجون

لئلا نفتح مجالا للنظام كي  ،بل نركز دوما على الوقوف في وجه النظام وجذبھم إلى صفنا

  .الدنيئة لافات ويستفيد منھا لخدمة أھدافه يستغل ھذه الخ

بسبب الزخم الكبير في الزنزانات كانوا يتركون أبوابھا الموجودة في الممر مفتوحة فكان 

أما بالنسبة للنوم فكان مكان كل سجينة معينًا مثل سجن  .ىلآخر ردھةمن   السجناء يتنقلون

لكن  .لسردين كي نستطيع أن ننامولھذا كان علينا أن نضطجع بجنب بعضنا مثل ا .إيفين

عددنا لم يكن بقدر عدد نزلاء سجن إيفين الذين كانوا ينامون بالتناوب، وكذلك لم يكن ھنا 

أشخاص يجلسون أمام الحمّامات أو المرافق الصحية إذ كان الجميع يستطيعون الاستفادة 

بصورة أسبوعية، أما المختلفة  الردھةوكان النوم في أماكن . بشكل متساو من تلك الخدمات

الزنزانة والأسرة فقد أعطيناھا بصورة ثابتة للأمھات والأطفال والمرضى آخذين بنظر 

  .الاعتبار سنھم ووضعھم الصحي
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إذا كان العدو يقيّمنا عند الدخول إلى السجن الجديد، نحن أيضًا بدورنا كنا نقيّم العدو، فعند 

كان . في البداية أن أتعرف على الجواسيس الزنزانات الانفرادية حاولت ردھةدخولي إلى 

وھي ذات بشرة شاحبة وناصية مرتفعة وعيون  ،مسؤول السجن امرأة خائنة أسمھا سيما

فتشبه بشكلھا ھذا أتباع  وكانت تضع نظارتھا على أنفھا  ،فاتحة ذات جفون منتفخة

وكان الجميع  .شتابولھذا السبب أطلقنا عليھا اسم ك .الذي نشاھدناھم في الأفلام) الغستابو(

يعرفونھا بھذا الاسم، وھي الجاسوسة المباشرة للحاج داود الجلاد، إلى جانب شخص أو 

شخصين آخرين كان يمكن التعرف عليھما لكونھما يُشبھان الحرس النسوي وكانت 

ومن المثير للاستغراب أن كل من كان يصطف . نظراتھما باردة وكئيبة ومليئة بالحقد

  . يني كان يمكن التعرف عليه بسھولة مثل خميني نفسهويتخندق مع خم

منصورة فتاحيان التي كنت أعرفھا منذ أيام الدراسة  الردھةلقد رأيت أثناء الدخول إلى 

فجاءت عندي بفرح وسُررت  .الجامعية وقد رأيتھا في اللجنة الطلابية والنشاطات المختلفة

أو قريبا في  في السجن حينما يرى صديقا له أن يسعد الإنسان  قد يكون غريبا. جداً برؤيتھا

أو على الأقل  ،لكنني أعتقد أن ھذا الشعور في ظل نظام خميني كان منطقيًا .السجن أيضا

فھذا يعني  ،هذلك لأن الواحد عندما يرى في ھذه الظروف من يعرف .للفھم والإدراك قابلا 

الذي يراه داخل مراكز   من ھذاأنه على قيد الحياة وھذا بحد ذاته يخفف الشعور بالأسى 

   .فھا ھي منصورة قد اعتقلت أيضا ،وھذا ما حصل .الاعتقال والسجن

اللواتي كن في سجن إيفين وقد نقلن  العلمانيات ين من السجينات تكنت أعرف واحدة أو اثن

قبلي إلى سجن قزل وكانت لي مع إحداھن علاقة وثيقة، بسبب تعرفي عليھا منذ أيام سجني 

وبسبب ھذه العلاقة تقّرر إذا أردنا التنسيق  .يفين وكذلك لكونھا ممرضة مثلي أيضًافي إ

كان  .أو إذا كانت لدينا أي ملاحظة أن ننقلھا بواسطتھا إلى جماعتھا ،حول موضوع ما

الموقف في سجن قزل أيضًا مثل الموقف في سجن أيفين إذ كان لا يسأل أي شخص عن 

حدث شخص بصدد ھذا الموضوع مع شخص آخر، لأن وكان لا يت. ملف الشخص الآخر

  .بل كانت خطرا للغاية ،تناقل المعلومات الإضافية لم يكن غير ضروري فقط



75 

 

كنت جالسة مع منصورة فجاءت كشتابو وقالت لي  الردھةفي نفس اليوم الأول لدخولي إلى 

لك ذھبت إلى لأن الممرضة التي كانت قب ،الردھةأنتِ ممرضة فتوليّ مسؤولية العلاج في 

كنت أتصور أن ھذا العمل يعتبر تعاونا مع النظام وأردت أن أجيبھا على  .ةالجماعي الردھة

بعدھا أعربت منصورة وبقية . لكن منصورة أشارت لي بأن أقبل فقبلت ،بالنفي طلبھا 

لوضعوا  لو كنتِ لم تقبلي بذلك  ،أولا :الأخوات السجينات عن سرورھن لقدومي وقلن لي

ً . خر من طرفھم وسوف لن يھتم بالمرضىشخصا آ تستطيعين الآن عن طريق ھذا  ،وثانيا

  .العمل أن تترددي بين الحين والآخر على المركز الصحي للسجن وتأتي بالأخبار

فاضطرت السجينات إلى أن يجففن ملابسھن داخل  ،باحة الردھة هلم تكن لدينا في ھذ

ً من تلبية حاجتھن 15مكّن فكان عليھن اختراع ما يُ  ،الزنزانة الصغيرة  ،سجينة تقريبا

وسحبن بينھا حبالاً لاستعمالھا  ،فقمن بدق المسامير عاليا على الجدران بالقرب من السقف 

وقمُن باستعمال أكياس النايلون في حياكة الحبال كما استعملن أقمشة الملابس  ،في التجفيف

لكن ھذا الجھد لم يعوّضھم  .لضروريةوغير ذلك من الأساسيات ا ،البالية لخياطة الجواريب

فبدأت  ،فقدان الباحة والشمس، الأمر الذي أدى بعد حين إلى انتشار مرض الفطريات

السجينات يعملن على عزل الحاجيات والوسائل الشخصية للسجينة المصابة بھذا المرض 

ً بصورة فعالة نظرا لشدة الازدحام والو .جانبا ضع الصعب ولكن ھذا العمل لم يكن مجديا

  .بشكل عام

كان يأتي  قالوا لي أن طبيبًا سيأتي لزيارة المرضى داخل السجن ويبدو أنه  ،في أثناء ذلك

كان من واجبي  ،وعليه .مرة واحدة في الأسبوع فيراجعه الأشخاص المؤكد أنھم مرضى

شية من حا) ألف(أن أرافقه أثناء الزيارة، وكان الدكتور الردھةبصفتي مسؤولة العلاج في 

ثم أصبح بعد أن تم سجنه يعمل لمصلحة النظام على اعتبار أنه غدا من التوابين كما  ،الشاه

: نعم، قال: أنتِ نفس السجينة الجديدة، أنتِ ممرضة؟ قلت :حين جاء ورآني قال لي .يُسمّون

 :ھل أنتِ مستعدة لتأتي إلى المركز وتعملي ھناك؟ فاجأني ھذا الكلام جداً وفوراً قلت له

تضايقت السجينات جداً  " كلا"وعلى خلفية ھذه الـ  .فنقل ھذا إلى الحاج داود فيما بعد! لاك

ً جيداً للنفوذ والحصول على  من جوابي السلبي لأن العمل في المركز كان يمثل موقعا
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وكان زملاؤنا المتمسكون بمبادئھم  .إمكانيات والاتصال مع كل أقسام السجن الأخرى

   .ركز الصحي ولكني كنت لا أعرف ذلك وقتھايعملون أيضا في الم
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  الفصل الرابع

  سجن قزل حصار

  غوريلا وحشية

كان الحاج داود رحماني رئيس سجن قزل حصار من الرعاع القذرين جداً، كان شغله 

وقد أصبح ،وبعد تولي خميني السلطة إنخرط في تشكيلات قوات الحرس. السابق بيع الحديد

ا وجلادًا لأنه أختبر جيداً في قسوته وعدواته للمجاھدين والمناضلين فعينوه الآن سجانً 

ً لسجن قزل حصار إنه باختصار عديم الرحمة والشفقة وفي نفس الوقت أحمق . رئيسا

  .ورجعيً 

عمد الحاج داود إلى تصنيف الآخرين حسب مقاييسه الخاصة إلى طبقات كل منھم يتعرض 

لقد كان يكره أولئك الذين يرتدون نظارات . من قبله للأذى والتعذيب حسب تصنيفھم

أما طويلو القامة فكان يعدّھم الحرس الشخصي للمجاھدين  ،ويصفھم بالعقول المدبرة

وكان يجنّ جنونه أو يصاب بالھستريا حيال الطلاب  .ويظھر لھم عداوته الحمقاء،

الزرقاء ولديه  الجامعيين أو مجرد كلمة طالب، ويجفل من الأشخاص اصحاب العيون

وبين يوم وآخر كان يعَرّض  .إلى جانب إدراجه الجميع في قائمة سوداء ،تفسير ديني لذلك

  .بعضھم للتعذيب والأذى بأية ذريعة أو حجة

أبرز ما يُعرف عنه أنه في أي وقت يأتي فيه إلى السجن كان يسب الجميع بذريعة أو بدون 

وفي . لسجن ويرجعھم بعد الضرب والإھانةوكان يأخذ مجموعة إلى قسم إدارة ا .ذريعة

) مرا ببوس(إحدى المرات كانت إحدى زميلاتي في الزنزانة تعزف بالصفير لحن أغنية 

في لحظتھا فتُِح الباب دفعة واحدة ودخلت  .أي قبّلني ولم تكن منتبھة إلى عدم جواز ذلك

: ثير للاشمئزازكشتابو مذعورة إلى السجن وقالت بصوت عال وصراخھا يشبه شكلھا الم

فأسرعت كل سجينة نحو  ،ارتدين الحجاب سيأتي الحاج داود! أيتھا السيدات! أيتھا السيدات

ً على رأسھا كي تكون في مأمن من النظرات القذرة وغير النزيھة  الزنزانة لتضع شيئا
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ووقف أمام ) أحمد(فدخل الحاج داود مع حارسه المدلل . لھؤلاء الرجال عديمي الحياء

ثم . نات خلف قضبان قسم إدارة السجن، وبدأ يكيل لنا الشتائم التي كان يستحقھا ھوالسجي

ھل تصفّرن من أجل الرجال خارج الجدار؟ أي تعال وقبلني؟  ؟ماذا حدث قبل قليل :قال لنا

من (أيتھا الخبيثات، نحن نقلناكن من كل مكان حتى ! أخبَرَني بذلك الإخوان التوابون

! أن ھذا الجدار حاجز أمامكن وإلا نحن نعرف حقيقتكن! معناكن ھناوج) الأقطار الشاسعة

لھذا  .الجلاد) الحاج داود(كانت السجينات يعلمن أن السكوت أفضل أسلوب كي يغتاظ 

أنا أيضا جعلت كلا دبّوسين كانا معي مستقيمين على شكل سنارة : السبب كن ينظرن فقط

لونة التي كانت جمعتھا من جورابي الممزقة مستقيمة الحياكة وانشغلت بحياكة الخيوط الم

وكنت أجيب في داخلي على شتائمه وأشعر أن قلبه يتلھف الآن كي تجيبه إحدانا ليستطيع 

أن يفرغ عقدة قلبه، ونحن كنا نضطره بصمتنا إما أن يأخذ الجميع للتأديب أو لا يأخذ أي 

  .منا قط وھو كان لا يريد ھذا

متأكدة فيه أنه سوف لن يرد أي شخص على أكاذيبه، للأسف وفي الوقت الذي كنت تقريباً 

حاج داود ليس بھذه الصورة التي قلتم ونحن لم نكن  :وقالتا العلمانياتقامت سجينتان من 

فقد بدا أنه وصل إلى مقصده ! ولما كان ھذا الموضوع غيرواضحا للحاج داود! بھذه الصفة

جيد أن البلابل المتحدثة قد : ( ، فھدأ وقالوكأنھن سكبن الماء على النار المشتعلة داخله

نحن كنا . ثم أخذوھما!) ستعودان بسرعة: ( ثم قال ضاحكًا ومستھزئًا!) أخرجا! انكشفت

رقم  ردھةنعلم بناءاً على تجاربنا أنھما بعد تعذيبھما في قسم إدارة السجن سينقلوھن إلى 

وللأسف أضُفن إلى  .أسبوعين الذي كان مخصصا للتأديب، وحدث ذلك فعلاً فعدن بعد) 8(

كان ھذا أسلوب . الخائنينفئة التوابات والجاسوسات، وكان التواب اسماً يطلقه النظام على 

الصورة يشخص الأفراد من قليلي القوة والاستعداد   الجلاد إذ كان بھذه) الحاج داود(

عيدھم إلى السجن والبسطاء ويعزلھم عن الباقين لكي يھزمھم بالتعذيب في فترة قصيرة ثم ي

بعنوان الورقة الرابحة ليخيف الجميع وكذلك يلقن السجناء أن كل مقاومة لا فائدة منھا ولن 

ً  .تصمد   .ولكن ھذا الأسلوب قد ترتبت عليه باعترافه نتيجة تافھة أو بنسبة الصفر تقريبا
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  بأشكال مختلفة مقاومة جماعية  

راحتي الذي كان بالقرب من باب قسم إدارة مرة كنت مستيقظة حتى آخر الليل في مكان است

ركزتُ على . مع كشتابووإذا بصوت الحاج داود ينساب من خلف الباب وھو يتكلم  ،السجن

ً لك: (حديثه فسمعته يؤاخذھا قائلاً لھا قلت لك ألف مرة اتركي اليساريين يحلوّن ! تعسا

إذھبي بدلا من ذلك  .نجدول الكلمات المتقاطعة أو يقرؤون الصحف فنحن نعلم ما يفعلو

لا شعور عندك، أنتِ عاجزة عن )! مجاھدي خلقمجاھدي خلق(واجمعي أخبار المنافقين 

ً لك ! ھل إنھن عاطلات لا يفعلن أي شيء؟! إعداد تقرير عنھن حتى أرى ماذا يفعلن تعسا

إذا لاحظتُ حالة تقصير أخرى منك سوف أطردك وألقي بك ! ھل أنت بليدة إلى ھذا الحد

!)مكان تستحقينه، يا بائسةإلى  . 

مزيد من  مارسة مزيد من الضغط على السجينات وفرض م معنى ھذا الكلام أنه يريد  

نعم، كانت التشكيلات ھي التي . فأطلعت كل النساء على ھذه القضية ،عليھن القيود

   يستھدفھا الحاج داود، والتشكيلات ھي التي كانت ـ ولو بسيطة ـ وسيلة الدفاع الوحيدة

 .بالنسبة للسجينات أمام النظام الذي كانت صلاحياته مطلقة في كل عمل من ھذا النوع

فالتنظيم الجماعي للعلاقات الذي كان من مھمات التشكيلات أدى إلي تحريك موحد للسجناء 

والحراس  داود وإنشاء نظام استلام وتسريب الأخبار والمعلومات، وھوما جعل الحاج

 .مثلما دعم في المقابل استمرارالمقاومة حتى في السجن ،الآخرين يجن جنونھم

أو قبل ذلك، ) حزيران 20(كان في سجن قزل حصار سجناء قدامى اعتقلوا خلال أحداث 

، لذلك )8(رقم  الردھةولكن السجينات قلن أنھا موجودة في  .كما كانت شكر ھناك أيضًا

 ادري على أي أساس تقرر السماح كما أنني لا .بدأت أبحث عن حل لأراھا ولكنني لم أوَُفق

لكن الذي . الذي كان للتأديب) 8(رقم  الردھةلنا بالذھاب إلى باحة السجن ما عدا نزلاء 

كانت تطل على ھذه الباحة أيضًا، وفي أول   الردھةه أن نوافذ زنزانات ھذ حدث بعد ذلك 

! شكر…، يا إلھيآه. ونادتني يوم خرجت فيه إلى الباحة رأيت شكر وھي بدورھا رأتني 

  !.صديقتي الجيدة
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حينما رأيتھا شعرت من شدة السرور كأني أطير وكدت أخرج من ثيابي، كنت أود أن 

. وفي ھذه اللحظة مرت الذكريات القديمة كلھا أمام ذھني كالبرق. أحتضنھا مرة أخرى

ازحھا كنت أتمنى لو نعود إلى مثل تلك الأيام حينما كنا طالبات جامعيات وكان والدي يم

وكانت عيون شكر تمتلئ بالدموع من شدة الضحك، كم كانت  .ويناديھا بأسماء مرحه

ً أمنيات الإنسان ومطالبه البسيطة جداً ومحدودة و .ةضحكاتھا جميل  من نلككم تبدو أحيانا

الآن شكر حبيبتي تبعد عني مترين أو ثلاث، أنھا خلف قضبان النافذة  .الصعب تحقيقھا

في أعلى الزنزانة، ولكني لا أستطيع أن أنظر إليھا حتى بصورة مباشرة الصغيرة الكائنة 

فكنت أتكلم معھا وأنا أسير ونظري إلى غير المكان الموجودة فيه، وكانت ھي تموّه مثلي 

لقد استطعت التحدث معھا بمساعدة النساء ومراقبتھن وأخبرتھا بكل  ،وعلى أية حال .أيضا

ً شيء كنت أريد قوله وأعتبره ضرو   .ريا

سيئًا جداً مقارنة بوضعنا، لأنھم وضعوا في كل ) 8(رقم  الردھةكان وضع سجينات 

ً وكانوا يغلقون الباب عليھن، وقد علمت أن الحراس كانوا ) سجينة 30(زنزانة  تقريبا

مما جعل  .يدفعوھن بقوة إلى داخل الزنزانة ويضربونھن كي يتمكنوا من غلق الباب

ودفع شكرإلى اللجوءً  خلف النافذة لأن  ،ھن كالسردينالسجينات متراصات على بعض

  .القرفصاء حافتھا كانت بمثابة مكانً لسجينة إذا جلست 

ساعة يسمحون ) 24(لقد كانت ظروفھن صعبة جداً ولا إنسانية، إذ كانوا كل فترة 

وعلينا ان نتصور كيف . للسجينات مدة ثلاث دقائق فقط للاستفادة من المرافق الصحية

ا في تلك الأجواء المضغوطة والخانقة حين لا تستطيع الواحدة منھن السيطرة على كانو

ناھيك عن أن  ،نفسھا فتضطر إلى أن تقضي حاجتھا في سلة المھملات أو كيس النفايات

أو تتعرض لحالات إغماء  ،بعضھن مرضى ومنھن من تعاني من ضيق التنفس والاختناق

 الردھةك كان يأتي المجرم الحاج داود كل يوم إلى ومع ذل .بسبب الضغط وقلة الأوكسجين

ليأتي ! قاومن! قاومن :لكي يؤذيھن أكثر وكان يقول بلھجته الشائكة والخاصة بالرعاع

. …)أين الآن مسعود عزيزكن ليجيء ويغيثكن؟: (أو كان يقول! الشعب البطل وينقذكن
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أبيض مثل أسنانكن سنستمر في احتجازكنّ ھنا حتى يصبح شعركن   أيتھا الخبيثات،

  !.وأسنانكن أسود مثل شعركن

ً في وجھھا سوى  كانت شكر أيضا في واحدة من ھذه الزنزانات لكنك كنت لا ترى شيئا

لم أفھم  .)الباب المغلق(قالت مرة نحن موجودات في  .داود ھدوئھا لتغيظ بذلك الحاج

ن موجودات في قصدھا في حينه غير أن السجينات أوضحن لي ذلك بما معناه أننا نح

ولكني بعد يومين لم أعد أرى شكر ثانية وكانت النافذة   .الزنزانات ذات الأبواب المغلقة

وبعد السؤال والاستقصاء علمت أنھم نقلوھن ـ ھي ومن معھا ـ إلى الزنزانات . خالية

لقد كنت راضية بالوضع الذي كنا فيه حيث أشعر . .إلھي .[2])كوھردشت(الانفرادية في

  ! ؟فكيف إذا لم تعد ھناك ولا أعود ،بوجودھا ولو من خلف ھذا الجدار على الأقل

   

  تراعالحاجة أمُّ الإخ: شاي الحمام

كان قانون الحمام في ھذا المكان مثل سجن أيفين أيضا، لكن حمّامه كان أصغر فھو يحتوي 

حجرات وكان يجب على كل ثلاثة أشخاص من حجرة واحدة أن يستفيدوا ربع  على ثلاث 

وكان مسؤول الحمام يقوم بوضع برنامج لتقسيم المناوبين ورعاية الوقت  .ساعة لا أكثر

دون أن ننسى انه في الوقت الذي يصبح فيه ماء الحمام  .ج كل فردومراقبة دخول وخرو

وثمة آخر يقوم حينما  .فوراً بذلك كما كان أحدھم يراقب تحديد الوقت ساخناً يخبرنا أحدھم 

لقد كان . يصبح الماء في أعلى درجة حرارة له بإبلاغنا ذلك كي نأخذ منه لعمل الشاي

وقد احتفظنا  !نحن أنفسنا كنا نطلق عليه شاي الحمام حتى اننا ،الأمرمضحكًا جداً بالفعل

" فريق الشاي"حيث يأخذ  ،بعدة أواني كبيرة من الصفائح مغسولة ونظيفة لھذا الغرض

وعندما  .الشاي فيه ثم يلفّوا الصفائح بالبطانية حتى يخدر ولا يبرد أيضا نالماء ويضعو

ي وإن أصبح فاترا وعديم اللون بين كان ينتھي الوقت المحدد للحمام كنا نقسّم ھذا الشا

  . وكنا نستلذ بشربه وكأننا كنا نشرب أفضل وأعذب شراب في العالم ،الجميع
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ً بإعداد شاي الفطور بنفس ھذا الأسلوب وكان كل منا  وھكذا كنا نقوم كل يوم صباحا

  .يحصل على نصف قدح من الشاي وھو أحد الأشياء التي كنا نشعر بالحاجة إليھا

ً مدة نصف ساعة محددة التوقيت  ،عتادحسب الم وإذا لم يحدث أي طارئ، فإن لدينا يوميا

أما إذا أرسلونا في غير ھذا الوقت إلى الباحة فإن ذلك يعني . للذھاب إلى باحة السجن

 .لھذا نرى حاجياتنا بعد ذلك مبعثرة مع بعضھا البعض .الردھةبالتأكيد أنھم يريدون تفتيش 

 .فيعمدوا إلى إخراج بقية السجناء منه الردھةإحضار سجين جديد إلى أو يعني أنھم يريدون 

  .الردھةكان ھذا أسلوبھم المعتاد بغية أن لا يحضروا السجين الجديد أمام القدامى إلى 

 .وفي أحد الأيام أخرجونا بعد الظھر من السجن فأدركنا أنھم أحضروا مجموعة جديدة إليه

 .المرافق الصحية وغيرھا ولكننا لم نتمكن من ذلكحاولنا أن ندخل بحجة الذھاب إلى 

فتقرر بعد التشاور بيننا أن أدخل أنا، فطرقت الباب وقلت افتحوا إن حالة إحدى السجينات 

وحينما سمعوا . ليست على ما يرام فقد أصيبت بوعكة صحية ويجب أن أحُضر لھا الدواء

دخلتُ  .ما الخطب؟: قالت كلامي فتحت كشتابو الباب وبنفس صوتھا العالي وضجيجھا

مضى وقت طويل والسجينات موجودات في الخارج، الجو بارد وفلانة : رافعة صوتي قائلة

التي تعاني من ضيق في التنفس وضعھا سيئ والآن ضاق نفسھا، وفي ھذه الأثناء جُلت 

 ،بنظري سريعا على المكان فوجدت ھناك أختين فھمتُ فيما بعد أن أسميھما عاتقة و مريم

ومعھما طفلة عاتقة الصغيرة التي تبلغ من العمرعشرة أشھر وأسمھا عطية، وبحجة إظھار 

لا تتكلما  :المحبة ذھبت صوبھن وانحنيت نحو الطفلة وقلت بإشارة وھدوء مخاطبة الإثنتين

ثم احتضنت الطفلة وذھبت نحو الزنزانة ) في إشارة إلى السجانات ( إنھن جاسوسات ! 

كن للأسف كان الوقت متأخراً إذ اكتشفت ان ھاتين الأختين قد تكلمتا عن ومكان الأدوية، ول

وجرائم قوات الحرس في بابول، ) شمالي إيران –بابول (في مدينة  مجاھدي خلقمقاومة 

وھكذا أعطيتا معلومات لتلك ! شابه ذلك...وأن بابول أصبحت نارًا تحت الرماد و

ً القاذورات عن كل ما يخص وضعھما أيضًا ودف   .فيما بعد عتا ثمن ذلك غاليا
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جاء الحاج داود في اليوم التالي ليلقي نظراته المسمومة، قال جيد، المنافقات الجديدات 

! الآن بابول أصبحت نارًا تحت الرماد: اللاتي حضرن بالأمس وقال بمرح وسخرية

  .وبھذه الصورة توعد مريم وعاتقة. …صحيح؟

  سر المفكر الصغير

وا طفلاً صغيرًا آخر اسم والدته أختر وھي من أنصار منظمة فدائيي بعد عدة أيام أحضر

، وكان الطفل يدعى روزبه ويتراوح عمره بين ثلاث )7(رقم  الردھةخلق ونقلت إلى 

ولا أضيف جديدا إذا قلت أن وجود الطفل بحد ذاته في السجن يدمي قلوب  .وأربع سنوات

إلا أنه في نفس  .ين النفسية والجسديةوھوأمر سلبي وغير مستساغ من الناحيت ،الجميع

في دبّ روح الحركة والحيوية في نفوسنا في تلك الأجواء وتحت غياھب  الوقت كان سببا 

  .الموت الرھيبة

كن يحببن ھؤلاء الأطفال كثيراً وكن ) حسب تعبير الأطفال في السجن( إن الخالات 

سة بالحياكة اليدوية وببراعة كما كن يخطن لھم أجمل الألب .يغمرنھم بحنانھن ومحبتھن

عالية وتطريز جميل، وصنعن لھم أيضا أجمل الدمى باستخدام الأقمشة وضفائرالشعر 

والغريب أن الأطفال كانوا . بالإضافة إلى أدوات اللعب الأخرى التي كن يھدينھا لھم

  .يميزون خالاتھم ويدافعون عنھن بنقاء الطفولة والمحبة

كل لحن تسمعه حيث تفتح يديھا الصغيرتين إلى جانبي جسمھا كانت عطية الصغيرة تتعلم 

كما تحرك رأسھا  ،من المفصل» كبل«وتحرك قبضاتھا الصغيرة التي كانت تشبه دمى 

ً وشمالاً وھي تؤدي رقصات جميلة وجذابة فكانت تجذب السجينات كثيراً  بدلال يمينا

  .جميلة فتبدأ بالرقصبرقصھا وكن يظھرن لھا المحبة وينشدن لھا بعض الألحان ال

ولاسيما نظرته  ،أما روزبه على الرغم من صغر سنّه إلا أن تصرفاته لم تكن طفولية قط

والحزينة التي لا تتناسب مع سنه، ومع ھذا لم يكن يرفض إدوات اللعب التي  الفاحصة 

  .الخالات يعطينھا له وإن لم يكن يفرح بأي بھا أيضا تكان
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بقوامه الصغير والنحيف جالسًا بجوار الحائط ومستنداً عليه مرة كنا في الباحة فرأيته 

جلست إلى جانبه  .وكانت عيناه شاخصتان إلى جدار الطابوق الذي كان أمامه لفترة طويلة

روزبه ما  :فقلت بھدوء ،وعليكم السلام..:وسلمّت عليه بھدوء ودون أن يرفع عينيه قال

أفكر بأنه حينما أكبر وأصبح مھندسًا سأحطم : الذي تفكر فيه؟ قال بصوته اللطيف والحزين

آنذاك أخذت أبكي بصورة عفوية واخذته في . ھذا الجدار وسأخرجكم خارج ھذا السور

بالتأكيد يجب أن تصبح مھندساً وأن تنجز ھذا العمل وكل الخالات : قبّلته وقلت له .أحضاني

   .سوف يبقون في انتظارك

ً حينما يشعر بالتعب ويريد أن ينام وتظھر علائم ذلك على وجھه فيلتجئ ببراءة  كان دائما

وقد رأيت  .إلى والدته ويجلس القرفصاء إلى جانبھا فتحتضنه بيديھا وتھزّه بھدوء حتى ينام

عدة مرات كيف تمر لحظات ما قبل النوم بين روزبه ووالدته التي كانت تتركه دائماً 

  :يواصل طرح أسئلته حتى يغفو

  أمي؟          -

  !ماذا عزيزي          -

  أين والدي؟          -

  .لا أعلم ولدي          -

  أمي؟          -

  .نعم          -

  لماذا كان أبي بھذا الشكل؟          -

  ! لا أعلم ولدي، نم          -

   .وھكذا إلى أن ينام.... 

مكان أن أرجوكِ أختر إذا كان بالإ" :مرة سألت أختر عن لغز ھذه المحادثة مع إبنھا قائلة

نظرَت إليّ  ."تجيبي على سؤالي، ماذا حدث لوالد روزبه؟ ولماذا يسأل عنه باستمرار؟

حينما ھاجَمَت : كأنھا تريد أن تتقاسم معي أحزانھا، فقالت بحزن ومحبة في آن شعرتُ 
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ً إلى السجن،  ،قوات الحرس منزلنا واعتقلونا وكانوا يأخذون روزبه إلى  أخذونا جميعا

شاھدًا على كل عمليات التعذيب التي تعرض لھا والده  ق مع والده حيث أصبح غرفة التحقي

ومع أنه كان صغيراً آنذاك إلا أن تلك المشاھد بقيت  .الذي استشھد في النھاية تحت التعذيب

ولھذا السبب يسألني باستمرار وأنا أحاول أن أجعله  .راسخة في ذھنه بصورة عجيبة

  .باستمرار وھكذا ... أيضًاينسى، ولكنه يسأل مرة أخرى 

كانت قصة روزبه مثل قصة كل الأطفال الآخرين مع أسوأ عدو للإنسانية سَلَبَ إرادة 

فتذكرت أطفال عاتقة التي أخبرتني أنھم عذبوا زوجھا ومزقوا  ،الشعب الإيراني المظلوم

ألقوا جسده عندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة ثم ) رحمان علي أبديان(جسده، أعدموا المھندس 

الغريق بدمه في حوض السيارة، وأجلسوا ولداه الصغيران محمد ومرتضى اللذن لم يبلغا 

فوق جثة والديھما الممزقة، وداروا بھم  بعد سن المدرسة الابتدائية في حوض نفس السيارة 

 لقد كان يريد عدو الإنسانية من وراء ھذا الفعل الإجرامي أن يُظھر قدرته. في مدينة بابول

وھا ھما الآن كلا الصغيرين محمد ومرتضى يحملان معھما ـ مثل . ويرعب أھالي المدينة

  مع فارق واضح وھو ،روزبه ـ الحزن الذي يثقل كاھلھما منذ الصغر

    .أنھما لا بد أن يتحملا حزنھما لوحدھما بدون والدتھما 

دخل الحاج داود إلى  ففي أحد الأيام. الطائر الصغير أجبر الغوريلا الوحشية على الفرار

بنفس ذلك الصراخ والنخير الذي يشبه صوت الغوريلا، كنا ننظر جميعاً لنرى على  الردھة

. كان المساجين الذين عليھم دور الجلد يومھا مستعدين لذلك .من ستقع ھجمته ھذه المرة

ابنتھا ولكن الحاج لم يذھب ھذه المرة باتجاھھم،بل توجه فجأة نحو عاتقة التي كانت تحمل 

عطية في أحضانھا وكانت تلف عباءتھا حولھا، انتبھت إليه فوقفت بصورة عفوية بعد أن 

كان الحاج . أدركت بغريزة الأمومة الخطر الذي يھدد طفلتھا فضمتھا بقوة إلى أحضانھا

الجلاد فعلا مثل الغوريلا بضخامة بنيته وسمنته وطوله أيضًا، فمد قبضته المخيفة نحو 

ھل تجعلي أطفال " :برقبتھا من الخلف وقال بلھجة الرعاع المعروف بھا الطفلة وأمسك

لماذا لا تجعليھم يرقصون بأناشيد منظمتكم؟ ! ؟"آھنكران"المنافقين الآن يرقصون بمراثي
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، وقد وقفنا جميعنا ننظر إلى الحاج "عندما أنقلھا إلى قسم إدارة السجن سوف تنسى الرقص

صحيحا؟ً ھل يريد ھذا الجلاد الأحمق أن يأخذ الطفلة  ھل الذي سمعناه.باشمئزاز وغضب

التي يبلغ عمرھا عشرة أشھر للتأديب في قسم إدارة السجن؟ بالتأكيد كنا نعرف أن ھذا 

  .الكلام كان بھدف تحطيم الأم

في ھذه الأثناء ظھرت قوة وشجاعة عاتقه عندما شعرت بالخطر الحقيقي يداھم ابنتھا، 

خاطفة سحبت عطية الصغيرة من قبضة الحاج وصرخت  فوثبت من مكانھا وبحركة

والآن تريدون أن  ،ما ذا تريدون؟ عذّبتم والدھا وقتلتموه، أسرتمونا! قذرون" :بصوت عال

أنتَ ! تظنون أنفسكم من تكونوا؟! قذرون! تعذبوا طفلة عمرھا عشرة شھور؟ إستحوا من الله

 تلمسوا طفلتي إلا إذا عبرتم من فوق وتلك الأناث الكلاب اللواتي يقدمن لك التقارير، لا

فشعر الحاج الجلاد أن الوضع  .كانت عاتقة تصرخ وتشتم بھذا العنفوان والغضب". جثتي

ورأى الجميع قد وقفوا ينظرون إليه بغضب وأن زمام الأمور في  ،ليس على ما يرام

ى طريقته ستخرج من يديه بسرعة، فارتأى أن أفضل وسائل الدفاع ھو الھجوم عل الردھة

بسب الجميع وأخذ يكيل الشتائم لھم، ثم التفت نحو أختر وحدّق  الرثّة حتى لا يُھزم، فبدأ 

فما كان روزبه  .النظر إليھا كالحيوان المتوحش الذي يرى فريسته فجأة على بعد أقدام منه

الصغير الذي كان في تلك الأثناء قريبا من والدته إلا أن ترك مكانه ووقف أمامھا في 

ثم فتح يداه وجعلھا كدرع واقي لھا دون أن  .الوقت الذي كانت قامته تكاد تصل إلى ركبتيھا

    . يُلاحَظ على ملامح وجھه أثر للخوف

ولا أعلم ما الذي كان وراء بريق نظرة ھذا  .لقد كان ھذا أغرب موقف رأيته حتى الآن

لكن . لده تحت التعذيبوكأنه كان يستعيد سماع تلك الصرخات المحبوسة في فم وا .الطفل

الذي حصل على إثر ذلك أن الحاج كان بحاجة لامتلاك الشجاعة التي تؤھله من جديد 

فما كان منه  .للوقوف في وجه ھذا الطفل الصغير ونظراته الشاخصة أمام جمع المساجين

ھا أنتم الآن تضعن أطفالكن  :وقد دبّت آثار الضعف والھزيمة في أوصاله فصاح متوعدا

  .وخرج من الباب مكتفيا بھذا التھديد.. ."سوف أعاقبكن. كن حتى تقيدونناأمام
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وحينما رأى التوابون والجواسيس أن الأجواء متوترة ومكھربة آثروا الإنزواء في غرفھم 

لقد رأيت بعينيّ في ذلك اليوم حنان  .وأغلقوا الأبواب على أنفسھم ولم يظھروا لفترة

 .إلى جانب الشجاعة التي صرعت الغوريلا ،ء والصفاءوعطف الأم والإبن في نفس النقا

  .لكن ھذا النصر سوف لن يبقى بالتأكيد دون رد من قبل الجلاد

  قصة زھرة

إحدى الأخوات ويبدو أنھا قد اعتقلت لھذا السبب لأنھا كانت تعمل ) زھرة جاوشي(كانت 

ن بالقرب من في مكتب بني صدر أو إحدى اللجان التابعة له، ولكنھا لوحظت في السج

كان زوج شقيقتھا وعدد من . مجاھدي خلقالأخوات المجاھدات، وقد أصبحت من أنصار 

أقاربھا من مؤيدي النظام ومن أفراد قوات الحرس وعلى الرغم من ھذا لم تكن تھمتھا 

وكان العمل في اللجان التابعة له لا  محددة، إذ كان بني صدر رئيساً لجمھورية النظام ذاته 

يعتبر جريمة، ولأنھا كانت تقف أمام الجلادين وإجراءاتھم القمعية ضد السجناء  يمكن أن

فكانوا يؤثرون عدم إطلاق سراحھا، لكن الحاج الذي لم يكن داود وتتشاجر مع الحاج 

أنتِ أسوأ من ھؤلاء المنافقين وألا  :يتمكن من إرغامھا على التعاون وجعلھا توابة يقول لھا

  .لكنتُ أطلقت سراحك

انت زھراء من أھالي جنوب العاصمة وھي فتاة كادحة اعتمدت على نفسھا وكانت ك

في المعدة لا تمكنھا من تناول  رغم أنھا مريضة وتعاني من اضطرابات  ،ترفض الرضوخ

غم ) 10(كانت حصة كل فرد يومياً . طعام السجن فتكتفي بتناول الخبز اليابس والجبن فقط

لم تكن لدينا بالطبع جبنة زائدة ومع ذلك كنا  ولھذا . كعب سكرمن الجبن تقريباً أي بمقدار م

  .نقتسم الباقيونحتفظ بجزء من حصصنا اليومية للمرضى 

أصبحت زھرة نحيفة جداً بسبب المرض وعدم تناول الطعام ووصل وزنھا إلى أربعين 

ً ولكنھا بھذا الجسد النحيل قد نالت بوقفتھا أمام الحاج الم جرم إعجاب كيلو غراما تقريبا

مجاھدي وكانت الأخوات يظھرن لھا المحبة والاحترام العاليين باعتبارھا رفيقة  .الكثيرين
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مجاھدي وعلى ھذا الطريق واصلت مسيرتھا في صفوف . في الشدائد ضد العدو خلق

  .، واستشھدت بعد إطلاق سراحھا من السجنخلق

   

  نماذج عديدة للأذى وحالات التعذيب

 .دون يبدعون كل يوم في إلحاق الأذى بالسجناء لأجل تحطيم معنوياتھمكان السجانون الجلا

كان الجو في الليل بارداً، فكانوا  .نحن أيضا كنا نحاول أن نواجھھم ونجھض أساليبھم

 .يسربون عن طريق قنوات نظام التدفئة في السجن الدخان والروائح الكريھة والمؤذية جداً 

فكنا مضطرين إلى أن نترك النوافذ  ،يستجيبوا لنالم فئة وكلما كنا نطلب منھم إطفاء التد

ولا تتوفر ) الربو( مفتوحة حتى لا نختنق خاصة النساء اللواتي يعانين من ضيق التنفس

  .لھن إمكانات العلاج، ويبدو أنھم كانوا يبتغون إيصالنا إلى مرحلة الاختناق والموت

فيھا عدة ثقوب إذ كانت بسمك قماش مفروشة بسجادة رقيقة وبالية  الردھةكانت أرضية 

. الذي كان بارداً جداً ) الموزاييك(كانت مغلفة بالكاشي  الردھةعادي ورقيق ولأن أرضية 

والزنزانات بالبطانيات العسكرية وكذلك كنا نستعمل  الردھةفقد عمدنا إلى فرش أرضيات 

 ،طى بصورة مشتركةالبطانيات المتوفرة بصورة مشتركة لأجل حل مشكلة البرودة فكنا نتغ

  .البرد القارص وبھذا الشكل كنا نستطيع النوم تحت وطأة 

لتحمل كل سجينة بطانية : وأيقظونا وقالوا الردھةوفي إحدى الليالي جاؤوا فجأة إلى  

 ً قالوا قفن واتجھن نحو الجدار . وتخرج، كنا لا نعلم ما ھو الموضوع عندما خرجنا جميعا

التوابات اللواتي كن المسبب الرئيسي  ركلات والشتم من قبل وفعلنا ذلك تحت اللكمات وال

   .وراء ھذا الفعل

 :بعد فترة من الانتظار في البرودة جاء الحاج داود الجلاد ومرة أخرى تفوه بفمه القذر قائلا

سمعت أنكن تستعملن البطانيات بصورة مشتركة وتفعلن بعض الممارسات مع بعضكن، "

ولم يتورع عن استعمال المزيد من عبارات التي ...". .سلاميةھنا جامعة الجمھورية الإ

ليعذبھن ويجلدھن  الردھةتعكس ما بداخله كقيامه في إحدى المرات بإخراج الأخوات من 
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ً  ،بالسوط ثم قال للحرس أنظروا  .وألقاھن بعد ذلك على الأرض وأمرھن بأن يزحفن جميعا

  ! النسوة تحت تصرفناإذا كنا نسعى وراء امرأة واحدة فإن كل ھؤلاء 

حتى الصباح وأخذوا منا كل البطانيات  الردھةإلى جانب ذلك كله، أبقونا تلك الليلة خارج 

وأعطوا كل سجينة بطانيتھا التي جلبتھا عائلتھا لھا او أعطوھا بطانية عسكرية، وحينما 

لأجل أن  شرعنا بالضحك وتظاھرنا بالسرور وقمنا فوراً بتجديد التنظيم الردھةعدنا إلى 

لھا ) كل الأمتعة(إن كلمة . ثم قلنا سوف ننام ھذه الليلة كلنا بكل الأمتعة .نغيظ التوابين

معنى خاص بھا في السجن، فعلى سبيل المثال حينما كانوا يقولون أخذوا فلانًا مع كل 

أمتعته أو عند ما كان المحققون والحراس يقولون ليأت السجين فلان مع كل أمتعته فھذا 

  .ي أننا لن نراه ثانية، وأن مصيره يتأرجح بين الإعدام أو أي مصير آخريعن

   

  !ممنوع حتى قراءة القرآن الكريم

كن يصنعن أنواع الصناعات » قزل حصار«قد لا يعلم الكثيرون أن النساء في سجن 

وعلى سبيل . اليدوية الجميلة بجودة ومھارة عاليتين من خلال استعمال إمكانيات بسيطة جداً 

المثال كن يصنعن التحف والورود الصغيرة والجميلة باستعمال عجين الخبز كذلك كن 

وكذلك كن يحكن أجمل الملابس . يلونن تلك المصنوعات بالاستفادة من حبر أقلامھن

وقد استعملن الدبابيس الخاصة بالشعر  .باستخدام خيوط الملابس أو الجواريب القديمة

الحجر ونوى التمر الأساور والسبح ولوازم الزينة كسنارة للحياكة، وكن يصنعن من 

ً كن يقدمن تلك الأشياء ھدايا إلى عوائلھن أو أطفالھن  الأخرى وحينما يكون الوقت مناسبا

  .خارج السجن الذين كانوا 

 .وللحقيقة، كان ھذا نوع من المقاومة وكانت السجينات يرفعن معنوياتھن بھذه الأعمال

ضغط على مزيد من ال ه الأعمال الجماعية بھدف ممارسة لذلك قام النظام بمنع ھذ

فبدأوا أولاً بمنعھن من قراءة الصحف والكتب حتى وصلوا إلى الكتب الدينية  .السجينات

. وكانوا يجدون ذريعة لذلك ويلقون بھا على رقابنا .وحتى إلى القرآن الكريم في النھاية
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الكلمات المتقاطعة الموجودة في  فعلى سبيل المثال كانت السجينات يقمن بحل جدول

 .الصحيفة بالتعاون مع بعضھن فأصبح الحرس يدّعون أن ھذا العمل جماعي وتنظيمي

إنكن تعدّن : وبعد فترة أخذوا يقولون .وبدأوا بتمزيق صفحة جدول الكلمات من الصحيفة

ً ضد النظام من على كتابات الصحف رغم أنھا فتم منع الصحف نھائيا عنّا  ،تحليلاً سياسيا

وھكذا تطورت الأمور فقاموا بمصادرة الكتب الدينية أيضا وقالوا ! صحف رسمية للنظام

أما المصحف الشريف فكان آخر !. أننا نقرأھا معا على شكل مجاميع ونفسرھا ضدھم 

الكتب الدينية التي لا يستطيعون بھذه السھولة تبرير أي قرار مشابه تصدره الحكومة التي 

ومع ھذا قاموا بأختيار مجموعة من الخصوم  .الجمھورية الإسلامية بشأنھاتسمى نفسھا ب

مع قضية قراءة " التعامل"وأخذوھا إلى الجامعة وبدأوا بتعبئة أفرادھا وتوعيتھم على كيفية 

عدا عن أنه كان بالنسبة لھم مثل  ،القرآن؟ وكان ھذا الموضوع تحديدا تصرفا مسيئا جدا

كانوا عديمي الحياء إلى درجة أنھم لم يتوانوا عن بذل محاولات ولكنھم  .النفخ في الرماد

صل بھم يوالخلاصة أنھم ربما كان بإمكانھم التصرف كما يشاؤوون وقد  .لتبرير ذلك

إلا أنھم كانوا لا يستطيعون أن يواجھوا ما في أذھان ودواخل  ،الحال إلى كل ما ذكرت آنفا

  .السجينات فرداً فردًا

بجمع الجرائد بحجة كوننا نحل جدول الكلمات المتقاطعة من الصحف  حينما قام النظام

 ئنا إيذاإنھم يريدون ! اتركوا لي حل ھذا الموضوع! لا تحزنوا) منيزه(بشكل جماعي، قالت 

ً من جدول الصحف ! سأريھم وشاھدنا في الليل جدول كلمات أكبر وأكثر مضمونا

منذ تلك اللحظة كان إعداد جدول الكلمات و .الفكاھية ضمنته أيضا كل الجوانب ،الموجودة

المتقاطعة واحداً من أعمالھا الأساسية بلا انقطاع وكان في الحقيقة أكثر جاذبية من جداول 

  .الصحف

كما وكنا نلاحظ في ساعة الاستراحة شخصًا جلس في الباحة يضرب الحجر بھدوء على 

ه إذا كانت جاسوسة قد اقتربت السور وكانت سجينة أو سجينتان تحرسانه وتراقبان لتخبرا

من ھذه المسافة وكان ھذا الإخبار يتم بواسطه صوت أو مناداة اسم كانوا يتفقن عليه، 

وعلى ھذه الشاكلة كن يبتكرن أشياء جميلة بالحجر وشرعن النساء بصنع بعض الأعمال 
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ريقًا مناسبًا ولم يتركن النظام ينتصر عليھن بل يجدن على الدوام ط ،اليدوية بالتعاون بينھن

  . لمواصلة النضالآخر 

أما السجينات فكن  ،يمكن القول أن النظام كان يستعمل كل أساليب ممارسة الضغط و

وبالتأكيد كن يدفعن ثمن ذلك بالتعذيب والسوق إلى  ،يجھضن تلك المحاولات بإيجاد البدائل

  .وما شابه الزنزانة الانفرادية

  مقاطعة وتأديب التوابات

بداية بعدم  ،ات أسلوبھن الخاص في مواجھة التوابات والجاسوسات ودحرھنكان للسجين

مشاركتھن تناول الطعام معا والعمل على تركھن منبوذات حيث لا يتكلم معھن أي شخص 

  .ولا يسلم عليھن واغتنام أية فرصة لإظھار السخرية والاستھزاء منھن

نت ناھيد وآذر من الفتيات المشاغبات ذات مرة منعونا من الذھاب إلى الباحة لعدة أيام، وكا

اللواتي يبتكرن أساليب السخرية من الخونة، فحاولت آذر أن تُغضب كشتابو وتجعلھا 

وكالمعتاد أسرعت السجينات . نساء إن باب الباحة مفتوح  موضع السخرية فصاحت آذر يا

لباب دفعة واحدة نحوالباحة لأن ملابسھن بقت عدة أيام في الخارج فھجمن نحو ا

فألقينھا جانباً وكن يدفعنھا لأجل مضايقتھا، وبدت خائفة كما لو قبُض على   )كشتابو(ونحو

روحھا من شدة الخوف فالتجأت إلى قسم إدارة السجن، وعندما شاھدت النساء باب الباحة 

عندھا شعرت كشتابو أن وضعھا قد تحسن قليلاً فعادت وسألت  .مغلقاً عدن بغضب وتذمر

أنا متى ! عجيب: لماذا قلت إن باب الباحة مفتوحا؟ فردت عليھا بكبرياء :وقيةآذر بلھجة ف

قلت ذلك؟ أنا سألت فقط، سألت النساء ھل باب الباحة مفتوح؟ فارتفعت أصوات ضحك 

  .النساء في عملية استھزاء جديدة على كشتابو

دبيلي الجلاد لاجوردي بصحبة موسوي أر ردھتناوفي إحدى المرات أراد القدوم إلى 

ونظرا لقلة عدد التوابات جمعوا . وھادي خامنئي وعدد من الجلادين الآخرين لأجل التفتيش

عدة أشخاص آخرين من الحرس وأحضروھن لكي يھتفن بدلا منا حينما يصل فريق 

: وحينما دخلوا بدأ ھؤلاء الأشخاص بالھتاف مرددين. الجلادين لأننا كنا لا نھتف بالطبع



92 

 

وعلى الفور قالت ناھيد يا نساء اختنقنا من ھذه ). [3]رائحة بھشتي صل على محمد، جاءت(

فسيطرنا على أنفسنا بالقوة لكي لا  . المرحاض الرائحة الكريھة، رجاء أغلقن باب ذلك

   .نضحك بصوت عال فننال العقوبة المعروفة

فتاة مليئة بالحيوية والذكاء  .كانت منيزة شاكري تلميذة أيضا يبلغ عمرھا خمسة عشر سنة

إذ كان لديھا إبداعات جذابة للاستھزاء من الجواسيس كإطلاقھا على إحدى الخائنات اسم 

نظارة ذات إطار أسود سميك ) بي جي(وكانت لـ. أي الساحرة) جادوكر (أو) بي جي(

تضعھا على أنفھا الطويل فتبدو تشبه العجوز الساحرة، وقد أخذت منيزة تثير لھا المشاكل 

من النوم أن ترى عند رأسھا مكنسة مربوطة ) بي جي(كأن تتعمد حينما تستيقظ  ،كل ليلة

سر ھذا الذي يجري  دون أن تعلم ،ر في الليلة التاليةبطرفھا عصا خشبية، ثم ترى شيئا آخ 

يقولن إنھا الساحرة ويقصدونھا ھي،  إلى أن سمعت السجينات في النھاية  .ومن وراءه

وعندما علمنا بھذا كدنا ننفجر من شدة  .)بي جي(يقول المنافقون أنني : فذھبت شاكية للحاج

تماسھا للحاج أن ينقذھا من ھذا وأمام استمرار ھذا الوضع واصلت ال .الضحك عليھا

  . نقلوھا منه حتى . .الردھة

  الإرشاد في عُرفھم يعني سحق الإنسان

كما ھو عليه في سجن إيفين إذ كان لدينا في بعض الليالي ) قزل(كان الحال في سجن 

يحضر فيه الملا أو من يشبھه لأجل إرشادنا فكانوا يخرجوننا ) الإرشاد(برنامجا يسمى 

الأقفاص ويجلسوننا في الممر أمام قفصنا ثم كان يبدأ بأكاذيبه الحقيرة والمثيرة  بالقوة من

وأعتَقَدَ أنه في حالة . للاشمئزاز، في محاولة منه أن يجرنا إلى المشاركة في المناظرة

ً في  نجاحه بمھمته ً إداريا ً أوموقعا أي في جرنا إلى المسرحية ستستند له الحكومة منصبا

ن فشل في إيجاد من يتجاوب معه من قبلنا بدأ بالشتم مستعملاً كلمات بذيئة وبعد أ .الحكومة

وھكذا أدركنا أن ما كان يحاول تحقيقه وقتھا . كتلك التي يستعملھا المحققون أثناء التعذيب

  " !.المعلم والمرشد الواعظ في سبيل الله"كان جزءا من الذي يمثله الآن دور
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ه انھزم في مشروع إعداد التوابات ودحر النساء، كان الذي كان يشعر أن داود إن الحاج

يصرخ ويشتم   ويسير بذلك الجسد مثل الغوريلا ،مثل أفعى جريح تلتف حول نفسھا

ولم يتورع مرة عن صفع إحدى النساء بقوة مما أدى إلى اصطدام رأسھا بالجدار  .بجنون

ا قمنا بنقلھا إلى داخل ولم. الذي كانت تقف إلى جانبه ففقدت وعيھا وسقطت على الأرض،

وبقيت فاقدة الوعي أصرينا كثيراً على نقلھا إلى المركز الصحي لكنھم رفضوا  الردھة

فجلسنا قربھا حتى الصباح وكنا نضع المناديل المبللة بالماء البارد على رأسھا وبقينا  ،ذلك

  .حتى مرالموقف بسلام ،على ھذا المنوال لمدة أربع وعشرين ساعة

ؤلاء المجرمين أي حدود في مساعيھم الھادفة لسحق السجناء، فقد ترك خميني لا توجد لھ

صلاحياتھم مطلقة لأجل تحطيم السجناء كي يلحقوا الأذى والعذاب بھم وقد ارتاح بالھم 

وتفتي  ،"المنافقين"أرواح وأموال وأعراض أي شخص من  بفتوى صادرة منه تحلل ھدر 

نحن كنا نعلم . تعذيب لا يتحمل مسئوليته أي شخص آخرمنھم تحت الأحد  بأنه إذا ما توفى 

ذلك لأنه  .بكل ھذا ولأجل ذلك كنا نسعى لإنجاز أي عمل بصورة جماعية وليس فردية

ومع ذلك كنا لا  .ضدناحينما يكون العمل جماعيا يكون من الصعب عليھم فعل شيء 

بشدة يريد أن يضغط  لأن النظام الذي يصر على تقييدنا ،نستطيع أن ننشط بصورة علنية

مثال ذلك إذا لم يذھب شخص إلى مناسبى خطابية دينية فإن عقابه  .على الباقين من خلالنا

لن يُقتَصَر عليه وحده بالتعذيب بل سيشمل أيضا إضافة إلى التعذيب الخاص به تأديب كل 

لأنھن لا الأمر الذي كان مؤلماً بالنسبة لجميع الأخوات  ،الأشخاص الموجودين في زنزانته

  .يردن ـ بالطبع ـ أن يُعذّب شخص آخر بسببھن
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  الفصل الخامس
  القفص 

، نقلوا عدداً من النساء السجينات المقاومات من أمثال شكر إلى كوھر 1983منذ آذار سنة 

 ً وحينما كانت عوائلھن  .دشت للتأديب، ومنعوا عنھن الزيارة ولم يكن مكانھن معروفا

يتخبطون في مسعاھم يميناً وشمالاً ويبذلون جھودًا حثيثة لكن دون  تراجع بحثاً عنھن كانوا

ً لديھم فيما . فكانوا يتعقبون أي خبر عنھم أمام السجون حائرين .جدوى ثم أصبح واضحا

ومع  .»السكنيةوحدة ال«بعد أنھم قد نقلوا إلى أماكن التعذيب الخاصة التي تعرف بأقفاص 

إلا أنه كان داخل وحدة في سجن قزل حصار حيث  أن أحدا لم يعرف بعد مكان وجودھا،

ً تحت أبشع أنواع التعذيب ثم يُنقلن إلى سجن  تقبع فيھا ھؤلاء الأخوات لمدة سنة تقريبا

إيفين، وبعد سلسلة من عمليات التحقيق والتعذيب في أقفاص إيفين الانفرادية يجري نقلھن 

لى الأماكن التي عرفت فيما بعد في سجن قزل حصار أي إ) 1(مرة ثانية إلى الوحدة رقم 

الوحدة (وأقفاص ) قيامت(بالأقفاص، لأنه حتى تلك الأثناء لم تكن قد ظھرت أقفاص 

ولم يعرف الجميع شيئًا عنھا حتى نحن أيضا سجناء قزل حصار لم نطلع عليھا ) السكنية

حت في رغم سماعنا أن كنا نعرف مثل ھذا القدر أن الأقفاص التأديبية أصب ،بصورة عامة

   .وقد نقلوا عددًا من الأخوات إليھا) 1(الوحدة رقم 

) الإرشاد(، أخرجونا إلى برنامج 1983وأذكر بالمناسبة أنھم في أحد أيام شھر شباط سنة 

في الوحدة، وانتظرنا الملاّ أو من يشابھه كي يأتي ويتحدث لنا، ولكننا شاھدنا فجأة عدداً من 

وتم نقلھن إلى مكان مجھول بسبب كونھن لا  .في قفصنا اللواتي كن العلمانيات السجينات 

آمنا بالإسلام ونعتذر : "وھنّ يبكين أمامنا ويرددن كلاما من خلف الميكروفونات ،يصلين

بشدة عما ارتكبنا من أعمال ضد الإسلام الحنيف والحاج العطوف، ونحن لسنا متضايقات 

! ا وأقاربنا لأنھم أطلقوا الزناد فقطمن الإسلام والملالي وقوات الحرس بسبب إعدام ذوين

 ً بل المھم والعامل الأساسي ھو أمريكا وإسرائيل والصين والاتحاد ! وھذا ليس مھما

  !.وعدة دول أخرى.. ."السوفيتي
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  الانتقال إلى القفص

عدنا تلك الليلة ونحن نشعر بالمرارة، وكنا نعلم أن ھذا يعتبر نصراً للنظام يترتب عليه 

فمنذ صباح اليوم التالي أصبحت الجاسوسات يتصرفن بلا خجل . لجميعنتائج مسيئة ل

وبصورة مثيرة للاستغراب إذ كن يلتففن حول السجينات ويُقدمن على إلحاق الأذى بنا دون 

ً للبرنامج . سبب مع أننا كنا نسعى ألا نشتبك معھن ً وفقا في ذلك اليوم كان الحمام ساخنا

وفجأة نادوا ما يقارب  ،الماء الساخن لأجل إعداد الشايونحن كالمعتاد رفعنا مقدارًا من 

وأخريات لا  ةوأذكر منھن كلا من أعظم وساره وجميل ،الخمسة عشر سجينة وأخرجوھن

إحدى التوابات إلي وقالت " طاووس"كانت الأجواء متوترة جداً فجاءت  .أتذكر أسماءھن

نعم ھكذا قرر  ."!الشاي التنظيمي لقد نقلوھن للتعذيب حتى لا تعدن تُعدِدنَ ! جيد: "بوقاحة

عديمو الشرف حرماننا حتى من شرب الشاي وتعذيب عدد منا تحت ذريعة من أغرب ما 

أيتھا ! سأوجه لك صفعة قوية تُدمي فمك، إنصرفي عني! قلت لھا اسكتي أيتھا القذرة .يكون

    .بلارتياح وبعد أن شتمتھا ونفست عن غيظي شعرت! القردة الحقيرة المتزلفة المستھتره

كانت السجينات ينظرن إلي بقلق . ا انصرفت التوابة عادوا بعد عدة دقائق فنادوني أيضاولمّ 

ً من ملابسي خصوصا وأن الجو كان بارداً،  ويراقبن ويساعدنني على ألا أنسى شيئا

كانت عاتقة ومريم . فارتديت كل ملابسي التي لدي، لأنني لم أتخيل أن أعود ثانية

فكرت كم سيحزن قلبي على . وكنّ يودعنني بعيون دامعة ،صامتات يراقبنوالأخريات 

أخذوني إلى قسم إدارة السجن، ثم عصبوا عيني وأوقفوني بجوار . فراق عطية الجميلة

. ھناك وھو يصرخ بصوت عال اً موجود داود الأخريات ووجھي نحو الجدار، كان الحاج

لا بأس . ، ھؤلاء زعيمات المنافقينطيب: "بعد ذلك بقليل سمعت صوته المنحوس يقول

  ". سيتم نقلھن إلى مكان إما يعُدنَ إلى رشدھن فيه أو يَمُتن فيه

 .لم ينفك ھذا الجلاد حتى اللحظة عن تكرار نفس مجموعة أباطيله دون ملل ولا خجل

أخذونا بعد ذلك إلى السيارة وبعد مسافة قصيرة ترجلنا وأدخلونا بناية أخرى تشبه  ،المھم

، ثم احتجزونا فيھا بصورة منفصلة ولا )1(أدركنا فيما بعد أنھا الوحدة رقم) 3(حدة رقم الو
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أعلم كم ساعة كانوا قد أوقفونا ونحن في مواجھة الجدار، في النتيجة جاء الحاج مرة أخرى 

كنت أرتدي سترة سميكة حاكتھا خالتي وأرسلتھا لي، وحينما . وبدأ الاستھتار بنا وتعذيبنا

! من ھذه؟ ثم قال ما ضخامة جسدھا؟ تبدو كأنھا حرس شخصي:جانبي قالوصل إلى 

أصبتُ بالدوار ولكني حاولت التماسك وألا أسقط وأظُھر  ،فضربني بقوة على رأسي بالكيبل

   وقد أخذ رأسي يؤلمني بشدة ولم أعي بحالي وأنا تحت الضرب الموجه لسائر ،ضعفي

  !.وقال خذوھا) الحاج داود(جلاد ولما خرج صوت أنيني تركني ال .أنحاء جسمي

 ،بعدھا قاموا بتدويري حول نفسي عدة دورات حتى لا أدرك أي أتجاه سأذھب بالضبط

أنھم نقلوني إلى جھة اليمين في قسم إدارة السجن وتركوني في غرفة  ولكني أدركت 

ن فارغة، وقاموا بتسليمي إلى المرأة التي كانت ھناك، فأخذتني وأجلستني في مكان بي

كان الجو حاراً جداً  .سريرين مفصولين عن بعضھما حوالي نصف متر بصورة عمودية

ً بالبخار تنبعث منه رائحة الحمام ولا تزال عيناي معصوبتين، سحبت يدي إلى  ومشبعا

رأسي، فقد تورم مكان ضربات الكيبل بمقدار عدة سنتمترات واصبح رأسي مجزءاً على 

ولكني كنت لا أشعر بالألم،  .ن فوق الحجاب والعباءةشكل ممرات بحيث تستطيع لمسھا م

وكنت أفكر ماذا حدث للأخريات؟ وأين ذھبن؟ بسبب الجو الخانق في ھذا المكان أصبح 

حالي ليس على ما يرام ولا أعلم ھل كان ذلك بسبب تلك الضربات التي تعرضت لھا أو 

لاأتذكر ھل  .قدت وعييفشعرت بتعب شديد وف .بسبب الجو الخانق الذي لا يمكن تحمله

نقلوني إلى مكان آخر أم لا ولكن رسخ في ذھني أني كنت ھناك في داخل نفس الغرفة 

 كان يوجد على مسافة من جھة اليمين حماماً وكان دوش مائه الحارّ  .الكبيرة أجلس وسطھا

وع وبقيت ھناك على نفس الحال لمدة أسب .مفتوحاً، أو ربما كانت حنفية الماء الحار كذلك

ً لا يسمح لي بالكلام وحتى السعال، وإذا كانت لدي قضية طارئة كان علي أن أرفع  تقريبا

  .يدي

كنت طوال تلك الفترة بين ھذين السريرين في وضع الجلوس الإجباري ولا أدري لماذا لا  

بقيت على ھذه الحال . أو أزيل ھذه العصبة من على عينيّ  ،يتركوني أن استلقي على الأقل

وقالوا لي انھضي وأخذوني باتجاه قسم إدارة السجن، ثم  ثم جاؤوا بعدھا  ،أسبوع حوالي 
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طلبوا مني أن أرفع العباءة  .أدخلوني غرفة كبيرة وقاموا بتسليمي إلى امرأة أخرى

التي كانت " المناضلات"ودھشت على الفور عندما رأيت أمامي كيانوش، إحدى  .والعصبة

ً وعباءة سوداء وكانت تريد . اراتظھر نفسھا لنا كأنھا تشي جيف الآن أصبحت ترتدي قناعا

مناضلة متشددة تحولت ! يا من عجائب الدھر .أن تفتشني بشكلھا الذي يشبه الحرس النسوي

حاولَت ألا تنظر إلى عيني ومثلما كانت تفتشني . خلال أسبوعين من الزمن إلى حارسة

س في الخارج يحتاجون لأمثالنا لھذا النا"بترداد بعض الأكاذيب كقولھا " تنصحني"كانت 

! لا تشغلي نفسك بالناس! لا يحتاج الناس إلى قاذورات مثلك" :أجبتھا". يجب أن نكون ھنا

 الردھةوكانت ھذه آخر جملة قلتھا لھا فأخذتني إلى داخل  تثم سكت  ،"انشغلي بعملك فقط

العباءة وأضع العصبة أي أرتدي  .وأجلستني في مكان يشبه المكان السابق وبنفس الظروف

وفي حالة جلوس وأتجه نحو الجدار بين السريرين اللذين تفصل بينھما مسافة نصف متر، 

  .كانت في حقيقتھا كالتابوت بلا سقف

الآن أصبحت مشاعري تعمل بصورة سليمة فأدركتُ أن ھذا المكان والأماكن المشابھة له  

ؤلاء الحمقى كانوا يعتقدون أن ھ. داود مخصصة لإعداد التوّابين التابعين للحاج

حينھا تذكرت مسعود وكأن ذھنه كان ينتظر ھذه . مثل الآخرين" إعدادنا"باستطاعتھم 

حينھا تذكرت ثماني سنوات من التعذيب والألم واستعدت صوت صيحاته الشجاعة . اللحظة

تلك وتذكرت  ،في خاطري وكنت أشعر به في جانبي، تذكرت الزنزانة والتحقيق في الشعبة

 ً كما تذكرت تلك الليلة التي أحصينا فيھا أطلاق  ،الليلة التي أعُدم فيھا إثنا عشر سجينا

  . سجيناً، ثم تذكرت أيضا إعدام تھيمنة وطوبى وكبرى) 220(رصاصات الرحمة لـ

أي لا يُحمّل أي  ،"لا يكلف الله نفساً إلا وسعھا"  كتابك لقد قلت في ،مجاھدي خلق يـــا إله

بناء على ھذا فرض الله سبحانه وتعالى علي ھذا الواجب وبالتأكيد . ر من قدرتهإنسان أكث

ً تبدو ھذه الأفكار كأنھا روح! يعلم أني أطيعه، إذن أستطيع والدليل . في جسديانبعثت جديدة  ا

ً مثل عذاب القبر، وكنت  أنه قبل عدة ساعات مضت كان ضغط العصبة بالنسبة لي مؤلما

فعون ھذه العصبة اللعينة عن عيني؟ والآن أنا نفسي أستعد للعيش أصرخ في داخلي متى ير

  !.بالعصبة
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 .تتمكن من الانتصار على مجاھد واحد نسنترك في قلبك حسرة بأنك ل! أيھا الحاج القذر

كنت أشعر أن لدي سلاحًا قويًا جداً وأطلق الرصاص بكل حقدي إلى قلب وعقل ھذا 

  .رة غريبةالكائن، وكان يملؤني شعور النصر بصو

ولكن دون فائدة  ،كان يأتي بصمت لتفقد جھازه .مضت الأيام على ھذه الصورةوھكذا 

بداية  :يجنونھا بالرغم من استمرارعملية إعداد التوّابين التي كانت تسير على الشكل التالي

يجب علينا الإستيقاظ بين الساعة الخامسة والسادسة وقت آذان الفجر، حيث نُعطى ثلاث 

للوضوء وخمسة دقائق للصلاة ثم كنا ندخل إلى القفص ونجلس ونتناول الفطور في دقائق 

ثم  ،وفي وقت الظھر نعطى مرة ثانية ثلاث دقائق للوضوء الذي تتبعه الصلاة. نفس المكان

ندخل ثانية إلى القفص ونتناول الغذاء ولا اعلم أي ساعة نعطى مجدداً ثلاث دقائق للوضوء 

 .بعد ذلك كنا نتمكن من الاستلقاء والنوم .نا نجلس حتى منتصف الليلثم الصلاة والعشاء وك

بھذه . وعلى نفس المنوال يتكرر اليوم التالي .والمعتاد أننا ننام بين أربع وخمس ساعات

الصورة مرت الأيام والأسابيع والشھور وھم يأتون وويذھبون ولا يتغير في مواقفنا أي 

   .شيء

وقد عزلوا  ،كرية لأجل الصلاة على شكل قاطع في الزاويةقاموا بوضع عدة بطانيات عس

كنا  ،عندما كنا نذھب للصلاة ولا نشعر بوجود الرقيب علينا .غرفة صغيرة داخله ما يشبه 

ننظر إلى الخارج من بين ھذه البطانيات فنرى ملعبًا للرياضة التقليدية الإيرانية وفي وسطه 

، حيث خصصوا )3(ل ھذا النظام في الوحدة رقم وشاھدت فيما بعد مثي  .حفرة بشكل حلبة

قفصًا خُصص كل واحد منھا لجلوس شخص ) 90-80(عددًا كبيرًا من الأقفاص ما بين 

واحد بمفرده ووجھه الى الحائط ووضعوا في داخل الحلبة أمتعة وحقائب السجينات 

الحقائب  وقد حاولت أن أتعرف من خلال ما ھو مكتوب على ھذه .الموجودات في الأقفاص

كان مكان التوابات وسط القاعة بجوار الحلبة  .أسماء النساء السجينات اللواتي أحضروھن

كانت القاعة على شكل  .ولديھن طباخ لطھي الطعام وتخدير الشاي .وكان عددھن اثنان

  .مستطيل حلبة الملعب على جھة اليسار
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ي فكان على جھة اليسار على أما مكان .استقرت التوابات أمام باب الدخول في وسط القاعة

 .أما مكان الصلاة فكان في جھة اليسار بعد الحلبة .مسافة خمسة أمتار من باب الدخول

وحينما كنا نذھب للصلاة ونرفع العصبة من عيوننا نرى برج الحراسة والحارس المراقب 

ي بھذا الشكل كنت أشرف بصورة تامة على الغرفة وموقعھا وكنت كل يوم أتفحص أ .له

  .مكان قد أصبح خالياً، وھل أحضروا شخصًا جديدًا أم لا

وكل الرثاة الآخرين التي تثير ) آھنكران(اعتدنا كل يوم على سماع شريط للراثي 

وكذلك صوت قرع طبول الحرب التي كانت تبث عبر مكبرات الصوت  ،الاشمئزاز

وكان ھناك  ."لالحق على الباط"بصورة مستمرة مع أخبارانتصارات النظام في جبھات 

ولحسن الحظ كانوا لايسمحون لنا بالذھاب إليه، إذ كان  .الخاص بالوحدة) الإرشاد(برنامج 

  .يبث صوته لنا حتى لا نكون بعيدين عن الأحداث

   

  أيام القفص بلياليھا

وكان ھذا يروقنا،  .سماع تلاوة القرآن الكريم والأذان والأخبارلكل يوم   ظھركما اعتدنا 

وكان ھذا بحد ذاته  .أستطيع عن طريق ذلك أن أعلم تاريخ وحساب الأيام لأنني كنت

لم أعرف في البداية دلالته  .أوقاتنا الأخرى في صمت نظرا لانقضاء  ،امتيازًا كبيرًا

يربك عقل  ،ولكنني أدركت بمرور الوقت أنه كان أسلوبًا مؤثرًا للتعذيب والضغط الدائمين

 ً   .بعد أن أصبح ھذا العالم مخيفًا عن العالم المحيط به  الإنسان ويجعله لا يعرف شيئا

إلھي، ما الذي حدث للنساء الأخريات؟ كيف حالھن؟ ما الذي سيفعلونه بنا؟ إذا كانوا سوف  

 .إذن لماذا لا يعدموننا؟ ما الذي يفعله أبي وأمي؟ أين يبحثون عني؟ ،لن يخرجونا من ھنا

كنت أود أن  .وتحدث ضجة كبيرة في داخلي كل ھذه الأسئلة وغيرھا كانت تھاجم عقلي

فكنت أناجيه  .إلا أنا والله سبحانه وتعالى ،أتحدث مع شخص، ولكن أحدا لم يكن موجودا

وأشكو إليه سوء حالي وضعفي وكنت أبكي وألتمس منه العون بأن يجعلني قوية وصلبة 

  .وألا يتركني لأركع أمام العدو
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ً قبل الصلاة من الإذاعة وكنت أفكر في  كنت أنصت بدقة إلى القرآن الذي كان يُبث يوميا

معانيه و أستنبط جواب الأسئلة التي تجول في خاطري من كلام الله عزوجل، فكنت أجد 

  .الأمان والاستقرار لفترة

لماذا لا يفتحون ھذه العصبة اللعينة . لم يؤذني أي شيء قط بمقدار العصبة التي تغط عينيّ 

ير في عزل الإنسان عن العالم الخارجي ودفعه بصورة أكثر إلى بكل ما لھا من تأثير كب

وھذا ما فعلوه بنا عندما حرمونا من أھم الحواس وھو البصر،  ؟التقوقع والانكفاء على ذاته

كنت أقول لنفسي لولا وجود ھذه  .أھم عامل للاتصال بالعالم الخارجي الذي يحيط بنا

ھذه العصبة  .ية في ھذا المكان حتى مائة عامالعصبة اللعينة لكنت أتحمل الظروف القاس

أثناء الصلاة كنت بدون ھذه العصبة لعدة دقائق فكنت أستطيع  .اللعينة قد حطمت أعصابي

وكنت أنظر إلى ذلك الحرس الذي كان مراقبًا في  ،أن أرى من النافذة مرصد الحراسة

  .المرصد وأحسده لأنه كان يستطيع رؤية كل مكان

كانت ھذه أسوأ حالة أصبت  .م كان يجب أن تكون العصبة على عيونناحتى أثناء النو

لھذا كنت متعبة جداً وكنت أنتظر بفارغ الصبر  .بسببھا بالأرق الذي لا يدعني أن أنام

ولكنني لم أكن أستطيع النوم مھما حاولت  .اللحظة التي أتمكن فيھا من الاستلقاء والنوم

إلى أن أرى طلوع  .نفق المظلم الذي كان بلا نھايةحيث كنت أرى أمامي نفس ذلك ال .ذلك

إلھي كيف يمكنني أن أقضي ھذا اليوم بكامل القدرة على . النھار دفعة واحدة ويبدأ يوم جديد

  الإدراك وأنا متعبة بھذا القدر؟

في إحدى ھذه الليالي صرخت إحدى النساء فجأة وقالت كلامًا غير مفھوم وھي تبكي 

ذه إحدى الحالات العديدة التي تؤشر على اختلال التوازن النفسي كانت ھ. وتضحك في آن

يقوم بتعصيب عيوننا ويمارس  داود عدت إلى وعيي وتذكرت كيف كان الحاج. عند النساء

لذلك رأيت لزاما  .الضغط على أعصابنا وفكرنا وخيالنا بھدف أن يفقدنا توازننا ويھزمنا

  .ضا غير متوازنةعلي أن أسعى لكي أنام وإلا سأصبح أنا أي
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لقد كنت أخاف على نفسي من الانھيار وأخشى أن أستسلم أمام الجلاد ثم أنجر إلى  ،نعم

ھل سأكون أنا أيضًا واحدة من أمثال ھذه الكائنات المثيرة للاشمئزاز التي تبدو . الخيانة

قل أنت ألم ت! استجب دعائي! إلھي لا.…!لا! مستعدة لأن تقتل الجميع لأجل راحتھا وبقائھا؟

ألم تر أن قدرتي أقل من أن أتحمل ھذا  ؟"لا يكلف الله نفسًا إلا وسعھا"في كتابك الكريم 

؟ ألم تقل "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد"العبء وأنھا قد نفدت؟ ألم تقل في الإنسان 

اعِ "أيضا    ! ساعدني! لھي ساعدني؟ إ"وَإذَِا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

كنت . بدأت أشعر أني استكنت واطمأن قلبي بذكر الله ،بعد ھذه الدعوات الصادرة من القلب

ألم  .عليكِ أن تستمدين قوتك منه .ان الله عادل .يا ھنكامة إن الله صادق: أقول لنفسي

ل ھؤلاء تتحملي الكثير حتى الآن؟ إذن أنت تستطيعين لأنك لا تريدين أبدا أن تصبحي مث

شدي عزمك وحاولي أن تنامي أو جِدي  .إذن تستطيعين أن تتحملي فكوني قوية. القاذورات

 ،أنت تعلمين جيدا كيف يريد العدو أن تصبحي عاجزة فتستسلمي .الطريقة المناسبة لذلك

ولكن حتى لو استسلمتِ، ھل سيتركك وشأنك  .ويريد ذلك لكل أخواتك المناضلات أيضا

لذلك . بل سيجرّك إلى عمق وحل الخيانة والجريمة .لا، لن يفعل ذلكك ؟ويُخلى سبيلك

وأن أركز تفكيري كل ليلة على  .رت أن أصمد وأزيل من ذھني كل تفكير سلبيقرّ 

وشبابيك بيتنا ثم عدد شبابيك القسم  حارتنافبدأت أعِدّ مع نفسي أشجار  .ضرورة النوم

واستمريت أعِدّ  .الذي عملت فيه منذ البدايةوكذلك عدد أقسام المستشفى  .الداخلي للطالبات

  !.فانتصرت .لقد انتھى الأرق القاتل .أعلم متى نمت وأعِدّ حتى لم أعُد 

لذا قسّمت أوقاته لأجل انقضائه وعدم  .في تلك الأيام من السنة كان النھار طويلاً جداً 

كان يجب علينا أن نقوم لذا  .لاسيما وأنھم كانوا يوقظوننا في الصباح الباكر .الشعور بثقله

 ً لذا كان ينتابني التعب في . ونجلس وعادة كان يبدأ ذلك اليوم الطويل من الخامسة صباحا

بعض الأحيان وأصاب بالإنھاك من شدة التفكير والتكلم مع نفسي، فأصبحت أضع رأسي 

   .وسرعان ما كانت تنتبه الحارسة فتضربني على رأسي وتقول لا تنامي .على ركبتي وأنام
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التھمة أو "كان النوم وحتى الإغفاء ممنوعان طوال النھار وحتى منتصف الليل وبھذه 

وھذه أسوأ حالة يتعرض لھا فتؤثر  .كان المرء يتعرض للضرب تحت أي ظرف" الجريمة

على قواه تماما مثل الحالة التي تفرض عليك أن تجلس في القفص بصورة لا يخرج فيھا 

وفي حالة المخافة تتعرض إلى ضربات  .نصف متر فقط رأسك عن ارتفاعه الذي يبلغ

إذن لأشخاص مثلي  .الكيبل ولكمات الحراس التي كانت تضطرك إلى أن تحني رأسك

ني في الوقت ذاته بكل ما في ذلك من ضغط جسدي حتجلس وتن طويل القامة يجب أن

  .وعذاب نفسي

من الأصوات مثل اصطدام  وعلى نفس النسق يجب ألا يُسمَع أثناء تناول الطعام أي نوع

الملعقة بالإناء، وإذا حصل ذلك فلا غرابة أن يُتھم الفاعل بالاتصال مع القفص المجاور 

ھكذا فعلا كان الإنسان ھناك  .فكان الضرب والتعذيب ينتظرانه أيضا .وإرسال إشارات إليه

لشعور حيث كانوا يشيعون ا ،معرضا في أي لحظة لحادثة تؤدي إلى معاقبته بلا رحمة

 .حالة الاضطراب داخل كل سجين واستمرار بعدم الأمان والخوف من خطرغيرمرتقب

  إلى متى أستطيع التحمل؟. .إلھي: وفي ھذه الظروف كنت دائمة التفكيروالتساؤل مع نفسي

التوازن أن أقُدم على الانتحار، وقد أعددت خطة  لھذا السبب قررت أنني حين أشعر بعدم 

لأنه يبقى متقدًا  .المخصص لإعداد الطعام الذي كان لدى الحارساتلحرق نفسي بالطباخ 

وقد أقسمت قبل أن أقدم على ھذا الفعل أن أسحق رأس كل من الجاسوستين  .على الدوام

أعود للتذكير  ،وعلى ذكر الجاسوستين وغيرھما. القذرتين في نفس المكان وأحرقھما معي

تفقد جھازه وكان يتبجح في كلامه بھدف دحرنا كان يأتي كل يوم لبأن المجرم الحاج داود 

إلا أن . حتى حبيبكن مسعود غير موجود ،لن يغيثكن أي شخص: ودفعنا إلى الانھيار قائلاً 

تعزمن على أن تعدن إلى رشدكن، والمعنى المقصود ھنا في منطق الجلاد أن تتغيرن 

  .وتصبحن جاسوسات وتوابات

 .دا على تقرير التوابات أو البرنامج الذي كان يطبقهسارالحاج على ھذا النھج كل يوم استنا

فكان يختار يوميا مجموعة من السجينات ويعمل على جلدھن مع أمرھن بالتوبة، وأحياناً 
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فتسمع  .كان يأتي دون أن يحدث صوتًا لكي يباغت إحدى السجينات بوطأة ركلاته ولكماته

ما زلتِ لم " :إلا بالسب والشتم قائلا ولا يُنھي قدومه المفاجئ ھذا .أنينا أو ضربة رأسھا

بينما لم أكن أسمع أي صوت من السجينة التي كانت . أو ما شابه" تعودي إلى رشدك

  .بجواري قط

أنا أيضا في أحد الأيام كنت ھدفًا للھجوم عندما شعرت فجأة ان شيئاً ثقيلاً وقع على رأسي 

الرؤية بعد ان أصابني الدوار بقوة وأن رقبتي قد دخلت في صدري، ولم أعد أقوى على 

وضعُف بصري ثم سمعت صياح الحاج داود وسرعان ما بدأ ينھال على رأسي بلكمات 

  .قوية تعكس مدى حقده علينا

ً لقتلت قبل  كم سئمت من ھؤلاء التوابات والجواسيس إلى درجة لو أنني امتلكت سلاحا

لأن ھؤلاء الجاسوسات  .لاتھاة كشتابو أو أخريات من مثيدعوّ متلك ال داود الجلاد الحاج

كاتھام سجينة موجودة في  .الخائنات بائعات الإنسان كنّ يكتبن التقاريرالمحرّضة علينا

القفص المجاور لي إثراصطدام ملعقتھا بالإناء بأنھا تنقر على الإناء بطريقة معينة لأجل 

كن يتناولن الطعام  جميع السجينات في القفص  علما بأن ،بأحد وتزويده برسالة ما علام الإ

فھل من الغريب أن تصطدم الملعقة بالإناء كي تجري فبركة ھذه  .وھن معصوبات العيون

   ؟التقارير المليئة بمثل ھذه الأكاذيب

آهٍ من ھذه العصبة ! صبري وكنت أصاب بالارتباك دكانت الظروف قاسية وأحياناً كان ينف

لى درجة تمنيت فيھا أن لا تكون لي كنت أشعر أن أھدابي تنغرس في عيني إ! اللعينة

وأنا ليس ) لا يُكلفّ الله نفساً إلا وُسعھا: (فإنك قلت في كتابك الكريم! إلھي ساعدني. عينين

  .بوسعي الاستمرارفي تحمل ذلك؟

لأني إذا جلست لشھور كنت أشعر بألم ،حتى الجلوس بحد ذاته أصبح مشكلة بالنسبة لي

 .ندما كنت أتقلبّ أشعر وكأن إبراً تنغرس فى جسدي لھذا ع .شديد في كل أنحاء جسمي

وھكذا كنت في قلق مستمر وشعرت يوما كأن إحداھن اقتربت مني قالت السلام عليكِ يا 

كانت في  .إحدى التائبات الخائنات) شعلة(إنھا . عرفت صوتھا المدلل والصبياني! ھنكامه
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سوسات الحاج داود للمھمات غرفتنا بسجن إيفين وھا ھي الآن قد أصبحت ھنا إحدى جا

  .القذرة

 ،ابتسمت وأنا استذكر على الفور مواقف وأفكار سابقة! ما زلت تجلسين؟! آه :قالت          -

ما زالت ھذهِ تُضحك، حقًا ما  :ھل لديك شكوى؟ فأجابت وھي تشعر بالخيبة.. وقلت لھا نعم

  .ثم انصرفت! أوقحك

إنه عدو قذر كان ينتظر فريسته  .نية أبدامن المؤكد أنھم كانوا يودون ألا نجلس ثا

   . كالضباع، ولكن الله ساعدني مرة ثانية عندما وجدت العدو أمامي

رتبتُ العصبة الموجودة على عيني بحيث أنظر من فوقھا ولو قليلا دون أن تبدو قد 

ً بالنسبة لي .تحركت من مكانھا سُترتي  .كما وجدت طريقة للجلوس .وكان ھذا كافيا

لماذا لم تخطر على فكري قبل ھذا الوقت؟ نفسھا التي أرسلتھا لي خالتي . …!وجةالمنس

ما أروع . ھا تحتي في النھار وكانت وسادتي في الليلت، إنھا ناعمة وسميكة فوضع)ماخالا(

وكأنھا كانت تعرف الأماكن التي سأحتاج فيھا إلى  .ھذا الذي أرسلته خالتي الحنونة ماخالا

  .الاستفادة منھا

أيضا ) خالة(ولكننا أخذنا نختصر اسمھا ومعه كلمة) ماھي(ي الأصل تدعى خالتي ف

ومع أنه لم يسمح لھا بزيارتي طوال مدة حبسي لكنھا لم تتقاعس وكانت  .)ماخالا(فنناديھا 

تأتي أمام السجن وھي تحمل لي في كل مرة شيئاً مثل السترة الطوسية التي حاكتھا بنفسھا 

  .مرات عديدة في داخليوجلبتھا لي فشكرتھا 

دققتُ النظر فوجدته من جھة  .في تلك الأثناء سمعت صوتا يوحي بتناول الخبز اليابس

لكي يقوم الحاج بضربھا وتعذيبھا  ،إذن قد تم نقلھا إلى القفص أيضًا .إنھا زھرة .يساري

     .تناباستمرار ولھذا كان صوت أنينھا وصدماتھا القوية على الجدار المقابل تُسمع من جھ

وينھي  داود كنت أنتظر ھزيمة الحاج .كم مضى من الوقتلا أعلم وشھر رمضان،  كنا في

  .جديدةأساليب  ويبحث عن التواباتإعداد  تدريب و عملية
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مفھوم، كان كلامھا غير  .الإفطار فجأة ارتفع صراخ إحدى السجينات فترة أثناءو ليلة في 

 .لھا وما الذي حصل كانتمن  أعرفلا  .نفسيفقدت توازنھا ال. تارة تبكي وتارة تضحك

فقلت لنفسي مرّة .  يختلّ  عدة مرات بأن التوازن النفسي للسجينات  ت ھذه الحالةوحصل

توازننا عن طريق  إخلال يريد  داود ن الحاجلإ . وأنتبهأن أكون واعية  علي يجبأخرى 

انتھى .ول إلى رغباتهتعصيب عيوننا والضغط على أعصابنا وفكرنا وخيالنا ومن ثم الوص

وھا أنا ما زلت ھنا منذ ما يقارب سبعة أشھر ولم يظھر  .فصل الربيع وحان فصل الصيف

لذلك كانت ھمسات التوابات قد ازدادت وأصبحن قلما يزعجن  .لعدة أيام داود أمامنا الحاج

   .يبدون مرتبكات وغير مطمئنات البال السجينات رغم أنھن 

! شخص يريد زيارتك :ي الصباح وأخذوني وقالول لي ما لم أتوقعهفي أحد الأيام نادوني ف

ذھبت إلى غرفة الزيارة  .ھا ھما بعد سبعة أشھر أبي وأمي المسكينان جاءا لزيارتي ،نعم

لم يتحمل  .كانا واقفين خلف القاطع الزجاجي وكان يقف حرس بجانبھم وحرس بجانبي

قلت لھما لا تبكيا، . نت امرأة قوية تمالكت نفسھاأما والدتي فكا .حينما رآني بدأ بالبكاء .أبي

  .إني قلقة فقط بسبب عدم ارتياحكم ھذا ،وضعي جيد

فأدركت جھدھما الدؤوب ومساعيھما  .ما زال أبي لا يستطيع التحدث فكان ينظر إلي ويبكي

اشتكيا خلالھا إلى كل لجان النظام حتى استطاعا الحصول على  .الحثيثة لمدة سبعة أشھر

شيئاً عن   آباء وأمھات كثيرون أيضاً فعلوا مثل ذلك، وما زالوا لا يعرفون .فقة للزيارةموا

  .أبنائھم

ن أشرت بيدي إلى أبي الذي ما زال يبكي بعلامة افي اللحظة التي غفل فيھا كلا الحارس

أنا لست طفلة ولا يزعجني ! فاستغرب كثيراً وابتسمت في وجھه قائلة لا تقلق علي .النصر

كما كان لدي  .أردت بذلك أن أشعرھما بأن موضوع السجن مستمر .عدم ارتياحكماإلا 

  .شعور بأن شيئاً ما قد حدث وإلا لماذا سمحوا لھما بأن يلتقيا بي؟

   

  جھاز إعداد التوابينب الھزيمة إلحاق  
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من مكان الصلاة أيضا فكنت أرى أن عدد الحقائب قد  الردھةبعد ھذا كنت أصبحت أرى 

  .فظننت أنھم سينقلونني بسرعة إلى مكان جديد .وأنھم أخلوا بعض الأقفاص بدأ يقل

 .في أحد الأيام كنت أتفرج على صف النمل الصغير الذي كان يتحرك في جانب من الحائط

وكنت اميّز مجموعة منھم عن  .وكنت أراقب حركته منذ سبعة أشھر وحتى تآلفت مع النمل

 .كانت لھم علاقة عجيبة مع الذباب أكثر من أي شيء .اوسلوكياتھ اغيرھا وعرفت عاداتھ

الذبابات ليسارعوا فورا إلى إخبار بعضھم الآخر وكانوا  فحينما كانوا يمسكون إحدى 

الميتة أو المحتضرة ليفصلوا في البداية رأسھا " جثتھا"يھجمون على شكل مجموعة على 

جسدھا الكبير ولكنھم كانوا  ثم الأيدي والأرجل وفي النھاية ."مساكنھم"وينقلونه إلى 

يحملون أجنحتھا الظريفة التي قد فصلوھا ويلقونھا في مكان أبعد من باب مساكنھم، حيث 

من أجنحة الذباب وما زلت مندھشة من عملھم ھذا ويبدو أن طعم جناح " جبل"تجمع ھناك 

  .الذباب لم يكن لذيذاً أو كان غليظاً أو أمرًا آخر

كان . درتھم على مثل ھذا العمل سمعت صوت تنفس أعلى رأسيوبينما كنت مندھشة من ق

سألته من أنت؟ قال لماذا لم تردّي على السلام؟ كررت . رجلاً غير معروف لي سلمّ علي

 .والخلاصة كان عنصرًا جديدًا .أدركت أنه ملاّ أو حرس! من أنت؟ قال عبد الله: سؤالي

قلتُ  .ي جئنا لنتحقق من حقيقة وضعكنفقال ل  .ولكن كنت أريد أن أكشف ھويته لا أكثر

 .فعلم أني لن أستسلم له ولا أريد التحدث معه .لست مستعدة للحديث في مثل ھذا الموضوع

جئت لكي أتحقق عن حقيقة وضعكن إذ وردت شكاوى إلى مكتب  :وبين أخذ وردّ قال لي

للسخرية إلى دفعني سؤاله المثير  .والآن جئت لأسمع منكن ماذا تفعلن. السيد منتظري

أنت ترى بنفسك فلماذا  .الضحك فقلت له أن عيني معصوبة وعيونكم والحمد  طليقة

وأنزلت ! مع السلامة .حالي جيد أيضًا .لك ليس لدي ما أقوله .تسألني ثانية؟ رجاء إذھب

  .مع السلامة أختي، ثم انصرف: ھو أيضًا قال .رأسي إلى الأسفل

ً بإ ً فشيئا ثم جمعونا كلنا ونقلونا إلى غرفة في  .فراغ أماكن الأقفاصبعد ذلك بدأوا شيئا

  . وتعني الضمان أو التأمين) قرنطينة(وأطلقوا عليھا اسم ) 3(الوحدة رقم
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دخلت إلى ھذه الغرفة ولم تعد عيناي معصوبتان كذلك كانت كل السجينات عودة ظافرة  

جودة ھناك، كنت أريد بنظرة خاطفة أن أرى أي واحدة من زميلاتي مو .ھناك

  .يجلسن في زاوية الغرفة) 7(رقم الردھةوعدد من سجينات ) أعظم(كانت

التي جلست ) أعظم(قالت  .أسرعت نحوھن بسعادة وعانقتھن وأنا في حركة مستمرة

فأدركت أني كنت ! ھنكامة اجلسي واصبري قليلاً لنرى ما الخبر: بصمت في الزاوية

 .ف والأجواء الجديدة غير معروفة بالنسبة لناأتصرف باندفاع كبيربينما ما زالت الظرو

أي سادت أجواء من الصمت والحيرة غير  .لم يكن الموقف في السجن كالمعتاد. ھدأتُ قليلاً 

اللواتي أصبحن يعانين السكنية  وحدة الكانوا قد نقلوا إلى ھناك عددًا من سجينات  .الطبيعية

ما الذي حدث لھن؟ ! يا إلھي .لى ذلكوشاھدت حالات مختلفة كأمثلة ع .من أمراض نفسية

   ؟لماذا أصبحن مصابات بھذه الأمراض

كانت نحيفة وترتدي معطفاً  .في تلك الأثناء فتُح الباب وأدخلوا إحدى الأخوات إلى قرنطينة

ً على وجھھا ثم انصرفوا تقدمت ووقَفَت وسط الغرفة تشخص  .كحلي اللون وتضع نقابا

: قالت لھا إحدى النساء باستغراب وحيرة .ف صغيربعينيھا أمامنا وھي تمسك بمصح

إنھا  .وقبل أن أنسى علي أن أوضح من ھي فرزانه ؟فرزانه، لماذا أصبحتِ بھذه الصورة

ثم ھربت من  داود الحاج" ثقة"استطاعت أن تنال ) قزل(من السجينات القديمات في سجن 

وھي  .م قد نقلوھا الآن إلى ھناوھا ھ .ولكنھم اعتقلوھا ثانية ووضعوھا قيد التعذيب .السجن

حتى أنھا تبقى واقفة أو تجلس لساعات وأحياناً  .مضطربة وصامتة وفي وضع نفسي سيئ

لقد كان أمرًا غريبًا بالفعل أن تقف طوال تلك المدة بدون  .تستمر طويلا على ھذه الحال

بھذا الوضع وفي الحقيقة لقد أصبحت رؤيتھا  .طعام أو ماء أو حتى الذھاب إلى المرحاض

ً   تمزّق قلب الإنسان وھا ھي مثل  .دون أن يدري أحد فظاعة ما فعلوه بھا .عليھا إشفاقا

   .بارز على ما حلّ ببعض المريضات نفسيا

) أعظم(و) مريم(و) سبيده(اللواتي كن موجودات ھناك ) 7(رقم  الردھةمن سجينات 

يمارس شتى أنواع  داود مرة ثانية وما زال الحاج ةزھرنادوا على ). جاوشي ةزھر(و
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من اتباع النظام وكانوا ) ةزھر(كانت عائلة . الضغوط عليھا لكي تتوب حتى يطلق سراحھا

يضغطون عليھا علماً بأنھا لم تُعتقل بتھمة سياسية ولا يملكون أي دليل يبرر الاستمرار في 

لسجينة التي لم كانت مشكلة الحاج الدجال أنه لا يستطيع القول لأتباع النظام أن ا .حبسھا

 .قد أصبحت تحت قبضته نصيرة لھؤلاء المجاھدين مجاھدي خلقل تكن في الخارج نصيرة

ولكنه أصبح  .ودفعھا إلى الانھيار ةزھرولھذا كانت كل مساعيه ترمي إلى إلسيطرة على 

في داود حينما كنا في القفص أخذني الحاج  :حول ھذا الجانب ةزھرقالت . عاجزًا عن ذلك

فردّت  ،: إلى الخارج وقال يجب أن تتوبي وإلاّ سأضربك إلى الحد الذي تموتين فيه البداية

ولن أعطيك أية معلومات تؤذي الآخرين ولن ! أنت تريدني أن أتجسس، لن أفعل ذلك :عليه

فما كان من الحاج الذي أصيب بارتباك شديد إلا أن بدأ . إفعل ما شئت .أكتب كلمة واحدة

إذا كنت  :رخ تحت وطأة أيدي وأقدام الحاج المجرم عديم الشفقةيضربھا بقسوة وھي تص

  ! رجلاً افتح وثاق يدي وعصبة عيني لكي نرى من يضرب من أيھا الجبان القذر

ً في تصرفه وانفعاله داود أمام ھذا الوضع أصبح الحاج وقد اضطروا في النھاية  .متخبطا

فيما بعد عندما كانت تود الالتحاق  ثم رأيتھا خارج السجن .البطلة ةزھرإلى إطلاق سراح 

ولم يُعثر على أي  .لكنني عدت وفقدت التواصل معھا ،في العراق مجاھدي خلقبجموع 

   .ينه منذ سنوات طويلةزأثر لھا مما يؤكد اعتقالھا من قبل النظام واستشھادھا في زنا

ن الحاج إلى كان يوجد في قفص قرنطينة سبعة من السجينات الماركسيات اللواتي نَقلَھُ 

ولم يخفين علينا أنه لم يبق  .أربع منھن فقط قاومن فنقلن إلى سجن قرنطينة مؤخرا. القفص

  !في سائر السجون سجينة واحدة ممن يسمون بالماركسيين لأن جميعھن أصبحن توابات

أما شھناز وھي إحدى ھؤلاء السجينات المقاومات الأربع فكانت تقول أن الحاج أصبح 

الآونة الأخيرة بسبب عجزه وقد قال لنا نحن الأربعة يكفي أنكن تنحين وتستقمن متخبطاً في 

إنھن نساء ناضلن  .لكننا رفضنا ذلك ،ةالعام الردھةلھذا سأنقلكن إلى  .لتُظھِرن أنكن تُصلين

  .بشرف وكنّ مسؤولات عن كلامھن وعملھن وقد دفعن ثمن ذلك أيضًا
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  الفصل السادس

  »السكنية الوحدة«

  الأمراض النفسية نتاج التعذيب النفسي تفشّي

المصابات بالأمراض النفسية أجواء خانقة  بعد أن أشاعتكنا مقبلات على أيام عصيبة، 

كنا نرى أحد  .قرنطينة ردھةعلى الجميع، وھذا أسلوب جديد في التعذيب النفسي بدأ من 

وأحياناً  .سھا أيضانف الجميع كما تسبّ  مظاھره في تصرفات فريدة التي كانت تمشي وتسبّ 

 .مثل ھذا التصرف وما يشبھه جاء نتيجة إشعال فتيل الفتنة بين المساجين. تضرب نفسھا

حيث كانوا يعذبون السجين من خلال التمويه له " السكنية الوحدة"من نتاج سجن   وكان

اصلون وكانوا يو  .كَذِبا وھو تحت التعذيب أن فلانا أبلغ عنك وأنه يقول أنك فعلت كذا وكذا

ثم  .التعذيب إلى الحد الذي يصدّق فيه أن ھذا الكلام صحيح وأن صديقه قد خانه فعلا

بعد أن ينتزعوا منه اعترافات يمكنھم من " الحقيقة"يدفعونه إلى أن يكشف للآخرين ھذه 

ثم كانوا يواجھونھم أمام بعضھم الآخر  .خلالھا جعله وسيلة لممارسة الضغط على الآخرين

لھذا السبب كان . شكل كانوا يولدون عدم الثقة والكراھية بين السجناء أنفسھموبھذا ال …و

ويفضلون الجلوس لوحدھم  .ھؤلاء الأشخاص يخافون حتى النظر إلى بعضھم البعض

ھذا ما ذكرته  .ساعات متجھين نحو الجدار حتى لا يحتكوا بشخص يكون سبباً في تعذيبھم

  .فيما بعد) شكر( لي 

وفي أحد الأيام تفوھت  .كانت تشتم الجميع وقد حطمت أعصاب الجميع فريدة ھي الأخرى

فجأة وثبت  .وكان ھذا تصرفا غريبا لم تُقدِم على فعله من قبل .بكلام بذيء على مسعود

صمتت فريدة، وبينما كانت شھين . شھين جلفازي وأمسكت بتلابيب ثوبھا وسحبتھا بقوة

صتي إلى ما أقول، كوني مجنونة، أو منھارة أو أن" :تشدّ على وجھھا بين يديھا قالت لھا

مريضة، كوني أي شيء تريدين، تستطيعين أن تشتمي نفسك، ولكن إذا ذكرت اسم مسعود 

 .ت فريدة رأسھا علامة لقبول كلامھاھزّ ".  ؟ھل فھمتِ جيداھًذا الكلام! ثانية سأقتلك

   .فتركتھا شھين التي عُرفت بشجاعتھا والتزامھا وعادت لمكانھا
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رقم  الردھةنقلت من  وأعتقد أنھا  .بعد عدة ساعات من ذلك أخذوا شھين وضربوھا بشدة،

وقد أعدمت لاحقا كالكثير من أخواتھا المناضلات في أحداث مجزرة  .الردھةإلى ھذا ) 8(

ويبقى القول  .داخل الأقفاص التأديبية لسجن إيفين بعد أن قضت سنين طوالاً  1988عام 

بعد ذلك بكلام بذيء آخر على مسعود وكانت تحترس وتتذكر جيداً ما  أن فريدة لم تتفوه

  .قالته لھا شھين

في البداية لم اعرفھا لأني . ھي الأخرى في قفص قرنطينة) شور أنكيز كريمي(كانت 

ولكنھا اصبحت الآن وبعد ثلاث  .رأيتھا قبل السجن وھي كانت فتاة يافعة وصغيرة السن

 .صارت عيونھا غائرة وقامتھا منحنية .سنة كأنھا كبرت ثلاثين سنوات تقريباً تبدو مسنة و

وكالمعتاد قال كلامه الفارغ وأكاذيبه، ثم قال  ،الردھةوفي أحد الأيام جاء الحاج داود إلى 

؟ فتذكرت مرة واحدة أن ھذه المرأة المسنة نفسھا )شوري(السيدة .. فجأة أين الدكتورة

ھل أنت : وحينما ذھب الحاج سألتھا .رتنا مرة في بيتناطالبة الطب التي قد زا) شور أنكيز(

فتذكرت  .ابتسمت كالعادة ؟فسألتھا إذن لماذا لا تتجاوبي معنا. شورانكيز؟ أجابت بالإيجاب

وذات موقع مھم كان يضعھن تحت المراقبة  ناشطاتالنساء اللاتي يعتبرھن النظام  ان 

نات كثيراً لكي لا يتسببوا لھن بالأذى الشديدة لذلك كن يسعين أن لا يتفاعلن مع السجي

  .والتعذيب

وقد خُلع مفصل كتفھا أثناء  .كانت شورانكيز تتعرض للتعذيب الوحشي من قبل النظام

ورغم ھذه  .علقّت فيھا من ذراعيھا والآن أصبحت نصف مشلولة  الأيام الطويلة التي

عمل ولا تترك أي شخص على أساس برنامج ال الردھةالحالة كانت شورانكيز تنجز أعمال 

كانت شورانكيز تمتلك طمأنينة عجيبة وذات  .يقوم بذلك مكانھا التزاما منھا بدورھا

وبالرغم من كل أساليب  .وكان الحاج لھذا السبب يركز عليھا بشدة .أعصاب ھادئة جداً 

العادية  الردھاتلم تُنقل إلى  .التعذيب التي تعرضت لھا بقيت صامدة بكل شجاعة وثبات

ط وكانت دائماً في الأقفاص التأديبية حتى أعدمت أخيرًا ضمن مجازر السجناء السياسيين ق

  .1988عام 
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ً إلى  نحن جئنا نيابة عن : قرنطينة وقال ردھةجاء أحد الملالي وھو يدعى أنصاري يوما

السيد منتظري لنتحقق من وضع السجون إذ وردت بعض الشكاوى تفيد أن أعمالاً فردية 

  .……لا يعلم بذلك و) مامالإ(ترتكب و

لأن خميني الجلاد نفسه كان يؤيد أحكام الإعدام  .كان يكذب بكل وقاحة وبصورة علنية لقد 

وھو الذي أسند صلاحيات مطلقة لجميع المحققين والجلاديين وأحلّ لھم أرواح وأموال 

لينا، كان أما الآن فإن ھذا الملا المخادع يريد لكلامه أن ينطلي ع. مجاھدي خلقوأعراض 

أنتن أيضا نساء مسلمات : استمر في حديثه قائلاً  .يظن أنه يواجه حفنة من أنصار النظام

أليس الناس  .نحن نريد منكن أن لا تحملن السلاح لا أكثر .نحن نريد أن نطلق سراحكن

من يعترضھم؟ أنتن ألقيتن السلاح على الأرض ! نفسه؟) خميني(يشتمون حاليًا حتى الإمام 

عفواً سيدي أي منا كان عندھا سلاح حتى يجب علينا أن  :جابته إحدى النساء قائلةأ! فقط

  .نلقيه الآن على الأرض؟

نعم، نحن نعلم أن الكثير منكن لم يرتكبن جريمةً بھذه الصورة وھا نحن جئنا : قال الملاّ 

 فأدركنا أن ھناك صراعات داخل .واستمر على ھذا المنوال في حديثه لنتحقق من ھذا 

وخاصة بعد الأعمال الحمقاء التي ارتُكبت فيھا فضلا  .النظام فيما يتعلق بموضوع السجون

    .عن حرمان أھالي السجناء من زيارتھم

وحينما عادت كانت مسرورة جداً    .وبعد ذلك بفترة نادوا مريم محمدي بھمن آبادي

سألناھا ما  .وسارعت لاحتضان إحدى الزميلات التي كانت بجانبھا وأخذت تدور بھا

نحن أيضا سررنا وقلنا يعني سيطلقون سراحك؟ قالت لا، خففوا . الخبر؟ قالت أعفوا عني

! ساورنا الحزن من ھذا الخبر وقلنا ھذا لا يدعو إلى السرور! سنة) 15(الحكم المؤبد إلى 

ھل اعتقدتن في الحقيقة أني بسيطة إلى ھذا الحد كي أتصور أنھم سيطلقون : فتساءلت

 .ھؤلاء القاذورات اللواتي ينتظرن انھيارنا !والبقية) كشتابو(فكروا فقط بـ! لا سراحي؟

ً أصبحن مھزومات أعدمت مريم ھي الأخرى ضمن مجازر السجناء . ولكنھن حاليا

  .1988السياسيين عام 
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ً على وجودنا في  أي في أواخر صيف سنة » قرنطينة« ردھةبعد مضي شھرين تقريبا

كنت . على شكل مجموعة تتضمن عشر سجينات) 7(رقم  الردھةى أعادونا ثانية إل 1984

ولكن  .فاستقبلتنا السجينات بحفاوة الردھةدخلنا  .أتوق إلى رؤية صديقاتي وزميلاتي

عددھن كان أقل بكثير ولم تكن أغلب السجينات موجودات من أمثال عاتقة ومريم وعطية 

وبعد أن عانقنا  .اقعة شمالي إيرانالو) بابول(مدينة   وذكرن أنھن نقلن إلى. الصغيرة

وكذلك ) 8(التأديبي رقم  الردھةالزميلات ذكرن أن عدداً كبيراً من السجينات نقلن إلى 

  .نقلوا مجموعة أخرى إلى الأقفاص الأخرى

: لماذا تبكين؟ قالت: جاءت زھراء إحدى الزميلات وعندما احتضنتني بدأت تبكي قلت لھا

رأيت بشرتي أصبحت بيضاء ونظرت إلى نفسي في المرآة، لماذا أصبحت بھذه الصورة؟ 

كذلك أصبحتُ نحيفة وأصبحت خصلة من . بسبب عدم تعرضي للشمس لمدة تسعة أشھر

كان يقول  حتى ان بعضھن .شعري في الأمام بيضاء اللون وأني لا أعلم متى حصل ذلك

لزميلات وكنا نشعر على أية حال كنا نمازح جميع ا.)إنديرا غاندي(إنكِ أصبحتِ تشبھين 

وزمرتھا يأتون باستمرار ) كشتابو(كانت : فجاءت إحدى الزميلات وقالت .بالسعادة

سترون في وقت قريب زميلاتكن في المقاومة في مقابلات تلفزيونية للتعبير عن : ويقولون

خلاصة القول كانوا يريدون زعزعة إرادتنا . الندم وكانوا يشيعون أنكن أصبحتن منھارات

  .ھم لم يفلحوا فقد كنا نعلم أنكن غير منھارات ولم تخنولكن

وصلت الى حيث أنھا كانت قد . في ھذه الأجواء لم نعد نسمع ھمسات التوابين والجواسيس

سبب  و إدارة السجن وكان ھذا بسبب الاختلافات والشروخ الموجودة في إدارة السجن 

كل شيء ضدھم ولم يكن يساندھم أي  وفعلاً كان. الكلام الذي كان يتحدث به الملا أنصاري

كان لدى  .اشخص وقد ألقى مسؤولو النظام كل ھذه الأفعال على عاتقھم وكشفوا أسبابھ

التوابين خوف حقيقي من السجناء أنفسھم، لأنھم كانوا يعرفون كم من الدماء أريقت بسبب 

  .خيانتھم
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ا كان الحاج داود لذ .كان ھذا الخوف يساور المحققين والجلادين أكثر من أي شخص

كذلك نقل الحاج داود زوجته  .يعيشان في السجن ولا يخرجان منه) لاجوردي(والجلاد

كان المحققون لا يحضرون بدون نقاب حتى أمام . وأطفاله إلى السجن وكان يعيش ھناك

الذين كانوا تحت الإعدام، فبينما كان المحققون خائفين إلى ھذا الحد فمن  مجاھدي خلق

  . يف كان وضع التوابين والتواباتالواضح ك

إني لم أنتبه أنھا كانت ). 7(رقم  الردھةفي ) الأم معصومة(وقع نظري فجأة على 

ً  .ذاتھا) معصومة إيلخاني( ذھبتُ  .لأنھا أصبحت أنحف بكثير وأصبح شكلھا ھزيلاً مھزوما

م يكن لھا لكن ل .نحوھا وعانقتھا وبصورة عفوية وضعتُ يدي على ظھرھا متفقدة ضفائرھا

: أين شعرك؟ نظرت إلي بعطف وقالت :سألتھا .أي أثر سوى ضفيرة صغيرة وقصيرة

كانت تبدو لي  .ما فائدة الشعر في الوقت الذي رحل أفضل زميلاتنا وذوينا! اتركي ذلك

  .حزينة جداً ولم يكن ھناك وقت لإكمال الحديث

ابتة ومستمرة في مراقبتنا بقيت كشتابو ث .حل الليل وكنا لا نزال نتحدث مع الزميلات

وحينما جلست وكنت أتحدث مع جميلة، جاءت طاووس نفس تلك القذرة التي كانت أحد 

السكنية وجلست بكل  والوحدةالأسباب في إرسال السجينات إلى سجون القفص والتابوت 

علم أن كشتابو أھل أنت بصحة جيدة؟ كنت ! السلام عليكِ ھنكامة: وقاحة بجوارنا وقالت

 ؟من قال لك أن تأتي وتتحدثي معي! اخسئي يا خائبة: لتھا لكي تتجسس، فقلت لھاأرس

 ؟ھنكامة لماذا قلتِ ھذايا: قالت جميلة .قامت كالفأرة وذھبت. اخسئي وابتعدي عني

لأن ) 8(رقم  الردھةفأجبتھا أرجو من الله أن أذھب إلى ) 8(رقم  الردھةسينقلونك غداً إلى 

ماذا يستطيعون أن يفعلوا  .أعد أخشى شيئاً ولم يكن مھماً بالنسبة ليوالحقيقة لم  .شكر ھناك

  .أكثر من ذلك الذي فعلوه لحد الآن؟

ذھبت في اليوم التالي إلى الباحة عند الأم معصومة وتحدثنا مع بعضنا، وسط حديثھا وأثناء 

غير الذي الصورالتي بعثوھا لھا خلال تلك الفترة، أرتني أيضا صورة ولدھا الص ما أرتني 

ظننت أني سمعت ذلك خطأ، قلت قبل ماذا؟ ! كبر وقالت إنھا صورته قبل موته بعدة أيام
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كبرى  :خيرة فتيان وفتيات العالم أعدموا بأيدي الجلادين لا تقلقي، كل : أكملت بھدوء

وفاطمة وأفسانة وناھيد وولدي واحد منھم أيضا، لماذا؟ ھل كان ابني أفضل من أولئك 

 .في الحقيقة، خميني ھو الذي قتله  ؟ن اعدمواالفتيان الذي

ومن . ذكرت الأم معصومة أن ولدھا حينما كان يلعب في البيت، سقط من الشرفة وقتل

كم كانت صابرة  .أجل أن لا أقلق غيرت موضوع الحديث وعرضت لي الصورة الأخرى

  .ووقورة

 .وذات وجه حنطي كانت طويلة .جلست فتاة لم أرھا من قبل قربنا على سلالم الباحة

من أين تعرفينني؟   نعم: أنت ممرضة؟ قلت: قالت! نعم: فسألتني ھل أنت ھنكامة؟ قلت

أنت مثلما كانت  .لقد حدثتني شكر كثيراً عنك قبل ھذا .عرفت من كلامك وحركاتك: قالت

بصوت : سررت كثيراً وقلت لھا أنت كنت مع شكر؟ متى؟ أين؟ قالت .)مينا(أنا  .تخبرني

إني  .بعد إصرار مني قالت انظري، وضعي ليس على ما يرام! لآن اتركي ذلكخافت ا

 .ليس لدي مشكلة: قلت .يجب أن لا تتحدثي معي كثيراً  .أقول ھذا لأجلك .تحت المراقبة

لماذا لا تنتبھي لذلك؟ لا : لأم معصومة وقالت لي بعتب ، تدخلت...أرجوك، قولي لشكر

أنت مازلت بنفس الصورة دون : لامتني وقالت. تيمن الأفضل أن تنص .يجب أن تتحدثيّ 

كانت مينا المرأة الوحيدة من سجينات سجن  .حذر؟ فاضطررت أن أتوقف عن الكلام

السكنية التي رأيتھا متوازنة ولم تصب بأي مرض نفسي ولكنھا كانت صامتة  الوحدة

  .وحذرة

ولم أعد أرھا  الردھة كانت ھذه ھي المرة الأخيرة التي رأيت فيھا الأم معصومة في ھذا

في آخر زيارة لھا أخبروھا  .حتى سمعت فيما بعد أنھا أصيبت بمرض نفسي في السجن

إن ولدھا ھذا أخذه خاله لتسلق الجبال ! يا من مصير غريب .بموت ولدھا الكبير أيضًا

وبعد أن سمِعَت فجأة خبر موت ولدھا  .ھا قتلا في غيابھايكلا ولد .والتسلية فسقط وقتل

أبقوھا في السجن لمدة سنتين أخريين بعد أن  .ثاني صمتت ولم تعد تتكلم بعد ذلك قطال

عانت من حزن شديد وعدم توازن نفسي ثم أطلقوا سراحھا بعد أن تأكدوا بصورة قطعية 
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لم تذھب الأم معصومة إلى المحكمة مطلقاً ولم . أنھا لن تعود مطلقاً إلى العيش بصحة جيدة

لأنھا في الحقيقة كانت لم ترتكب أي  .البت في ملفھا طوال مدة حبسھاتُحاكَم، إذ لم يتم 

أي حتى في قانون ھذا النظام لم يجدوا ھناك أية جريمة يمكن أن تكون قد  .جريمة قط

وعليه لم يستطيعوا أن يفعلوا لھا شيئًا لأنھا لم تُحاكم لتبقى في الأسر وھاھي في  .ارتكبتھا

لقد كانت امرأة لم يستطع سجن الشاه بكل . يطلقوا سراحھاالنھاية تصاب بأمراض نفسية ل

ولكن في سجون خميني  .ثني إرادتھاتفقد كانت نھايته أن  .تلك الضغوط وأساليب التعذيب

وعندما لم يستطيعوا أن يصدروا  .احتجزوھا لمدة أربع سنوات دون ارتكابھا أية جريمة

 ً   .حكماً ظالماً ضدھا عذبوھا نفسيا

بل يمكن تشبيھھا بمعسكرات  ،أن سجون خميني ليست كباقي السجون أبدافي الحقيقة  

أما في سجون  .علما بأنھم كانوا في تلك المعسكرات يقتلون الإنسان فقط .الموت النازية

 الوحدةخميني فإذا لم يُقتل الشخص تحت التعذيب وإذا لم يُنقل إلى القفص والتابوت و

وكذلك إذا لم يُصب بالأمراض النفسية  .أرجاء العالمالسكنية والتي ليس لھا مثيل في كل 

ولم تُسلب وتُدمر نفسه السالمة تحت وطأة شتى أنواع الضغوط والتعذيب فقد كانت نھايته 

بعد تحمل سنين العذاب على أيدي جلادي  1988م في النھاية ضمن مجزرة عام االإعد

اعة سجونه ووحشية القائمين ھذا النظام الذي لا يستطيع أحد أن يدرك مدى فظ. النظام

ولا يمكن لأي تعريف أو مكتوب أن يصف ذلك لأن الكلمات التي  .عليھا إلا من سُجن فيھا

  .لغةيمكن أن تصف ذلك بدقة لا يمكن العثور عليھا بدقة في أي قاموس 

  اللقاء مع حبيبتي شكر

من عشر سجينات  نادوا مجموعتنا المكونة. بحلول الليل حدث نفس الشيء الذي كنا نتوقعه

ً خلف باب السجن وھذه المرة قد جاءت حارسة جديدة تسأل مَن  .وأخرجونا وأوقفونا صفا

ً  ،ھنكامة؟ قلت أنا ويبدو أنھا كانت تريد أن تتأكد أني موجودة أو من  .ولكنھا لم تقل شيئا

بسبب عدم التزامكن ورعايتكن لضوابط ) 8(رقم  الردھةأنا؟ قالت باختصار ستُنقل إلى 

  .الردھةوقوانين 
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انطلقنا . كنت أريد أن أصرخ من الفرح والشعور بالسعادة يا إلھي، ھل سوف أرى شَكَر؟

. فتُح الباب ودخلنا. ، كنت أود أن أسرع غير أننا كنا نسير صفاً واحداً )8(رقم  الردھةنحو 

دات موجو) 7(رقم  الردھةكانت أغلب سجينات ! يا إلھي .أن ينفجر من الفرح الردھةكاد 

  !. ھنا

كان حذائي في يدي وسقطت عباءتي وقد ألتفّت على قدمي عندما بدأت الزميلات يعانقننا 

ولكن الازدحام لم يسمح لي  .أما أنا فإن عيني كانتا تبحث عن شَكَر .من كل ناحية ويقبلننا

ومع ذلك رأيت شكر في جھة  .إذ أصبح نظري محدداً في نفس المكان .برؤية كل المكان

وتلوح لي بيدھا كي  كانت واقفة على أطراف أصابع قدميھا ) 3(ر أمام الزنزانة رقم اليسا

وفي نفس الوقت  .وصاحت باسمي ولكن صوتھا لم يسمع بسبب ضجيج الزميلات. أراھا

وألقيتُ كل ما كان في يدي وحاولت أن أفتح ! شَكَر :كانت تبكي، فصحتُ بصورة عفوية

ً نحوھا  وصلنا إلى  .ا حاولت ھي أيضا أن تشق الطريق نحويكم .وسط الزميلات طريقا

! إنھا نفس اللحظة التي كنت أنتظرھا منذ ثلاث سنوات! ……بعضنا في لحظة واحدة إلھي

وعانقت إحدانا الأخرى فوضعت رأسھا على كتفي وھي تردد اسمي وتصرخ بصوت عال 

بين كتفي  فبينما كانت تضع رأسھا .وبقوة وتبكي وكانت تمسح بيدھا رأسي ووجھي

أنت ! أنتِ كنت صديقتي الوحيدة ! ھنكامة! ھنكامة: ورقبتي وتشدني إليھا بقوة، كانت تردد

إنھا صديقتي : (وفجأة اتجھت نحو الزميلات وقالت بصراخ! كنت صديقتي الوحيدة فقط

لقد تجمعت النساء حولنا ! استغربتُ وانتبھتُ ثانية حولي!) إنھا صديقتي الوحيدة! الوحيدة

ھذا صوت شكر كنت أسمعه بكل وضوح بسبب ھذا  .شكل حلقة وكنّ يبكين بصمتعلى 

وقد عانقتني شكر ثانية وھي تبكي، وأمسكت بكلتي يديھا سواعدي وأخذتني . الصمت

  .صوب نفس الزنزانة التي كانت واقفة أمامھا ووضعت يدھا في يدي وجلسنا

حزينة ومتعبة وقد أصبحت فكانت تبدو لي  .ھل وضعك جيد؟ كنت أنظر إليھا: سألتھا

نفس الشعر الذي كنت أصففه لھا  ،"ذيل الحصان"نحيفة جداً وسرّحت شعرھا على شكل 

 ً ً ونظيفا رفعت يدي وعبثت شعرھا وسألتھا ثانية . ثم أنفشه كي أثير حفيظتھا مازال مرتبا

ابتسمت  .وكانت تنظر إلي بعيونھا الباكية وكأنھالا تُصدّق ما ترى ھل وضعك جيد؟ 
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و حينما كانت تمر من أمامنا إحدى السجينات نظرت ألينا وابتسمت ھي . وھزّت رأسھا

تعقّبتھا شَكَر بنظراتھا وفي نفس الوقت قالت لي بصوت خافت،  .الأخرى بمحبة ومضت

ثم قالت ثانية وبصوت خليط بنشيج البكاء ! لا تثقي بأي شخص قط! لا تثقي بھن! ھنكامة

لقد كانوا يريدون أن يقتادوا والدتي " :شيئاً لأجل إثبات كلامھا كما لو كانت تذكرت .والتعب

وبينما كنت أھدئ من !" ……إلھي……إلى ھنا، ليفعلوا ما يحلو لھم، أمي المسكينة، ھنا

شكر ما الذي حدث، ماذا فعلوا بك؟ من يريد أن يقتاد أمك  :روعھا وأمسح دموعھا، قلت

ضعھا غير طبيعي وقد أصيبت باضطراب أدركت أن و! ھؤلاء بالذات: إلى ھنا؟ قالت

  .وحزن شديدين

غيّرتُ الحديث وبدأت أتفقد معھا أحوال وأوضاع صديقاتنا السابقات وأقوال العوائل 

تذكرنا شطائر ليلة الامتحان  .والمذكرات المضحكة والمواقف الطريفة التي واجھناھا

) كيلك(تذكرنا السيدة كذلك  .والشاي الذي كنا نعده في القسم الداخلي بتلصص وخفية

تذكرتُ تسلق شجرة التوت حيث ألقوا ! والمدربات اللاتي كنا نؤذيھن) خسروي(والسيدة 

فكاد أن  .القبض علي في الوقت الذي لم آخذ فيه أي نصيب لي من ذلك التوت الذي اقتطفته

كانت شكر قد جلست أمامي ضاحكة وقد جذب تصرفنا انتباه . يغمى علينا من الضحك

  .ولكنھن كن لا يتقربن إلينا الردھةنساء  جميع

  تجربة الجلادين الجديدة لسحق الإنسان

أنتِ أيضًا اجلبي كل  .قمت لكي أجمع أغراضي وقلت سأعود الآن لتناول العشاء مع بعضنا

) زيلا(وحينما نھضت وسرت قليلاً، نادتني  ؟في الحقيقة ليس لدي أي شيء! ما عندك

ت لا أعرفھا ولم نكن قبل ذلك مع بعضنا لكنھا كانت زميلة كن .بصوت منخفض في الزاوية

ماذا حدث؟ لقد كنا لا  ناقتربت منھا فرأيتھا تبكي وقالت لي ھل تعلمي .الردھةشَكَر في 

وأصبحت  .اليوم عادت الحياة إليھا من جديد. نعتقد أن شكر سوف تتحسن في أي وقت

 .السكنية الوحدة أن قبعت في سجن  ممرضة سجننا العطوفة تستعيد حياتھا الطبيعية بعد

إنھا كانت تبكي باستمرار وتجلس لساعات ووجھھا إلى الجدار وكانت لا تتكلم مع أي 
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علما بأننا نحن لم نكن نستطيع أن نقترب  .شخص، بينما التوابات القذرات قد تجمعن حولھا

ومع ذلك لم  .لحزنلقد كانت تعاني من الوحدة وا .منھا مراعاة لوضعھا حتى لا تتكلم معنا

  .تكن تتكلم مع التوابات لأنھا كانت تخشى الجميع، ولكنھم لم يكونوا يخلو سبيلھا

كان لا يصدق أحد ! نفس الضباع التي كنت أعرفھا الآن كانوا ينتظرون جثة شكر! ضباع

 .غير أنھا الحقيقة" السكنية الوحدة"أن شكر التي كنت اعرفھا أصبحت مثل بقية سجينات 

فعلى  .ولكن لحسن الحظ لم يتمكنوا من تحويلھا إلى جثة ھامدة .دت توازنھا النفسيفقد فق

وبقيت  مجاھدي خلقالرغم من كل التعذيب الذي تعرضت له شكر إلا أنھا لم تنس مسعود و

  .تعايشھم في ذھنھا وقلبھا

للاتي فيما بعد وفي إحدى المرات أردت أن أختبر كيف كانت علاقتھا بالخائنات والتوابات ا

وإلى أي حد تطورت علاقاتھا وتعاملھا معھم نظرًا إلى انھيارھا النفسي،  ،تجمعن حولھا

نظرت إليّ باستغراب وسألت بلھجة منزعجة . ماذا كنت تقولين لمن تجمعن حولك: فسألتھا

 :صمتَت قليلاً، ثم واصلت كلامھا! ھنكامة ھل تظنين أنتِ أنني أصبحت خائنة؟: وعاتبة

حاولون لكي أكون توابة، صحيح أن حالتي الصحية غير مرضية ولكني أفھم إنھم كانوا ي

كنت ومازلت لا أتكلم  ؟وماذا يريدون حتى تحوّلو فجأة إلى عطوفين معي ھؤلاء من ھم

وعندما تأكدت من ذلك ! بلى، أصدق: ألا تصدقي؟ قلت! أنا لم أخن قط ولن أخون .معھم

يا : قالت  وحينما رجعتُ عندھا أثناء العشاء.. :لةتلاشت نظراتھا الإستغرابية واستمرت قائ

ھنكامة، قالوا لنا يجب أن لا نتناول الطعام بصورة جماعية ولا يحق لأي شخص أن يتناول 

تفضلوا "وقالوا لنا أيضا يجوز لكُنّ أن تقلنَ فقط عبارة ! الطعام مع شخص آخر إطلاقًا

طيب، طالما أنه  :فأجبتھا .داود لحاجمن قال ھذه الأباطيل؟ قالت ا :سألتھا!. واضربونا

الآن أنت تستطيعين أن تتفضلي . ارتكب ھذه الغلطة فنحن إذن نلتزم بذلك على أحسن وجه

أشكرك، وبدأنا بتناول طعام الخيار واللبن الذي ! تفضلي: وتضربيني، وبمزاح قالت أيضًا

ان طعام تلك الليلة كم ك! وكل الجلادين والتوابينداود  أعطوه لنا، وسخرنا من الحاج 

  !. لذيذاً 
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إنه لأمر  .النساء يقلن نفس الشيء: يا ھنكامة أنت أصبحت مثل إنديرا غاندي، قلت: قالت

ثم قالت لا تُسرّحي شعرك !. جيد أن نترك على الأقل أشياء مھمة للإنسان وضحكنا

يقولون حينذاك  .لا: أتركه بھذه الصورة أفضل، قالت: قلت! وتجمعيه خلف رأسك، افتحيه

كنت أدرك أن ھذه الأقاويل تعكس :ثم تابعت.طيب ليقولوا: ، قلت...وسوف إنك سياسية

بھذه الذرائع و قد   صورة عن الحجج التي يتذرعون بھا إذ كان يعذبون المساجين

ً أنت موجودة  !السكنية الوحدةسجن ! يا شَكَر انسى: قلت .أوصلوھن إلى حد الجنون حاليا

وكنت أريدھا أن لا تفكر بذلك المكان لكي تصل إلى توازنھا  .فكري بهھنا وانتھى ذلك لا ت

لھذا فإن أي عمل يجب إنجازه في البداية أن  .توازنھاب سيخلّ  لأن أي تذكير به  .النفسي

السكنية وكنت أحاول ذلك  الوحدة يجري اقتلاع الأشياء التي غرسوھا في ذھنھا في سجن 

  .ءلأن شَكَر كانت تصغي لكلامي بھدو

لغزًا مخيفًا وغريبًا ولكنني اكتشفت بشكل عام  .لغزًا بالنسبة لي" السكنية الوحدة"كان سجن 

عبر ما كنت أسمعه من شَكَر والسجينات الأخريات أنه في ذلك المكان أي شيء أو أي 

على سبيل المثال إذا كان يتكلم يقولون لماذا  .عمل ينجز أو لا ينجز كان يؤدي إلى التعذيب

أي ليس ھناك أي فرق قط سواء فعلت أم لم ! إذا كان لا يتكلم يقولون لماذا لا تتكلم! تكلمت

لھذا السبب كانت السجينات فيه يتغاضين عن النظر وأداء السلام وإنجاز سائر  .تفعل

مع أي  وكن يجلسن في مكان لساعات وأيام طويلة دون حركة ولا كلام  .الأعمال المعتادة

  . شخص كان

   

  ى أذن الطبيب الخائنصفعة عل

ھزار (وكانت قبلھا ممرضة في مستشفى .أيضًا ردھتناكانت معصومة جوشقاني في 

وھي من الممرضات القديمات في قسم أمراض  .ألف سرير مستشفى أي) تختخواب

التدرن، ومن زميلاتي قبل طردھا من تلك المستشفى زميلة لھا وأذكر أنني رأيتھا ذات مرة 

  .مستشفى لأجل عمل عند شكرحينما ذھبت إلى ال
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بعد أحداث  .للمقاومة في الجامعة النشطةكان زوج معصومة أستاذاً جامعياً ومن العناصر 

وأصدر المحققون حكمًا  .حزيران أعتقلھا النظام نظرا لعدم تمكنه من اعتقال زوجھا 21

ضدھا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الرغم من أنھا كانت مستقلة ولم تشارك في 

ولھذا السبب كان  .ولكنھا كانت ترعى النساء في السجن .مجاھدي خلقالفعاليات الخاصة ب

وعندما نقلت إلى  .ابلقخھا بشدة أمام السجينات ولكنھن كن يحببنھا في المالحاج داود يوبّ 

ارتبطنا ببعضنا وأصبحنا صديقتين حميمتين وكانت نقطة التقائنا إضافة ) 7(رقم  الردھة

  .شكر ومن ثم مھنتنا لقمجاھدي خإلى 

كانت معصومة تشمئز كثيراً من التوابات والخائنات وقد عرفت في السجن جيداً حقيقة 

ھؤلاء الخونة وكانت قد رسمت خطوطًا حمراء جدية بينھا وبين باعة أبناء البشر 

المركز  في نقلوھا إلى العمل في المركز الصحي بسبب تخصصھا وذھبت إليه). الخونة(

) الدكتور حسيني(كان ھناك شخص يدعى . د أن تدارست الأمر مع الزميلاتالصحي بع

الإيرانية الماركسية والآن أصبح ) الكفاح(» بيكار«الذي كان قبل ذلك عضوًا في منظمة 

وليس  .ولم يكن لديه حتى في ھذا المركز احترام لمھنته .)الحاج داود(تواباً ووضع يده بيد 

مجال للحديث عن احترام شرف المھنة بعد التخبط في  اك أي لأنه لا يعود ھن  ھذا غريبا 

ولكن على أية حال كان ثمة أطباء في مثل ھذه الظروف، وربما  .مستنقع خيانة الشعب

كان لھم حدود مع الجلادين ولم  ، إلا أنه مجاھدي خلقل كانت لھم وجھات النظر مخالفة 

السجناء الجرحى والمرضى  فكانوا يعالجون  .يضربوا حرمة مھنتھم عرض الحائط

بحرص إنساني وشعور بمسؤولية المھنة وحتى أحيانًا كانوا يدفعون ثمن ذلك في مواجھة 

رقم  الردھةولكن الدكتور حسيني كان لا يقوم بعمله بالنسبة لمعالجة مرضى  .مع الجلادين

  .الذي كان يعد تأديبياً للنساء المقاومات) 8(

 .بشدة بسبب موقف ھذا الطبيب الخائن فاعترضت عليه في إحدى المرات انفعلت معصومة

ھل ! ما الخطب :بھدف التزلف للحاج داود الذي كان حاضراً أن قال لھا ولم يكن منه 

! الثامن بنات خالاتك حتى تحرصي عليھن إلى ھذا الحد وتنفعلي لأجلھن الردھةنزيلات 

كلا، يا عديم  :اود قائلةفوجھت إليه معصومة صفعة قوية على أذنه حتى أمام الحاج د
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وبعد ھذا الحادث تم نقلھا ھي إلى  .الخائنات ھنّ بنات خالاتك وقامت بتبويخه! الضمير

  .الردھةتأديباً لھا، فأصبحنا نحن الثلاثة موجودات في نفس ) 8(ذاته رقم  الردھة

   

    وأكثر أيضا. .أرادونا فئران تجارب

وكان يعمل لأجل ) 8(رقم  الردھةإلى  في ھذه الأثناء جاء الملا أنصاري عدة مرات

يرسخ في ذھن الناس تصور سيئ عن ھذا : فقال في أحد الأيام .تبييض وتطھير ماضيه

ً لكي نزيل  الردھةونحن نريد أن نعلن ھذا ! في حين أنه مثل بقية الأقفاص ،الردھة عاديا

رقم  الردھةلى باحة إ الردھةھذا التصور من أذھان الناس فجاؤوا بعد ذلك وفتحوا باباً من 

كأنه بھذه الأعمال يتناسى وجود الزنزانات المغلقة والجرائم التي ارتكبھا الحاج ). 7(

في ھذه الأثناء . وما ارتكبوه بحق السجينات وطمسھن من الذاكرة الردھةوحراسه في ھذا 

ية وحراسه وجاء مكانھم عدد من الجلادين الجدد وكذلك تبدّلت مسؤول داود اختفى الحاج

في ھذه الفترة والمرحلة القصيرة العابرة تمكنوا من إطلاق سراح عدد من  .لاجوردي

وكان عدد السجناء الذين خرجوا أحياء من السجن ھم حصيلة ھذه الفترة . السجناء

  .القصيرة

ً وإلى حد كبير عادت إلى وضعھا الطبيعي ولكنھا مثلما كانت  .تحسن حال شَكَر تدريجيا

 الردھةإن : السكنية، كانت تقول الوحدةوصا عندما تتحدث عن سجن مھمومة وحزينة خص

الذي كنتم فيه في الحقيقة كان نفس الاستراحة التي كانوا يعطونھا لنا، حيث نجلس متجھين 

أنھا كانت تتحدث عن الخونة  .نحو الجدار ونقضي النھار إلى الليل والليل إلى النھار

يبدو أن  .يار فاطمة وإلا لما كان بالإمكان انھيارھابغضب وكانت تقول أنھم تسببوا في انھ

الجلادين اغتصبوا فاطمة أمام النساء الأخريات ولك أن تفھم ماذا تقصد شكر من الانھيار 

خصوصا وأنھا كانت تقول  .أو الھزيمة ھل كان ذلك باختيار ذاتي أم نتيجة خيانة الخونة

ون معنا في مكان واحد، ويستطيع أي منا كانوا يعيش) الحرس(إن ھؤلاء : وھي ترتعد تأثرا

  .أن يتصور ماذا يعني القول ھذه الوحوش كانت تعيش معنا؟
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وفي أحد الأيام فصلوا عنا أربعين شخصاً ) كوھر دشت(نحن كنا في: قالت شكر

وأحضروھم إلى ھنا وكانوا يقولون بسخرية واستھزاء نريد أن نجري تجارب علمية وأنتم 

نحن كنا نعلم أنھم يريدون أن يوقعوا بنا فاجعة جديدة، ولكننا لم نكن  .فئران ھذه التجارب

فترة طويلة من الزمن على أقدامھن  نعلم ما ھو الموضوع إلى أن بدأوا أولا بإيقاف الجميع 

استطعت أن أبقى لستة أيام واقفة على أقدامي، ولكني بعد ذلك لم اعد . بلا ماء أو غذاء

أغمي علينا وسقطنا على الأرض ولكنھم كانوا يوقظوننا كان قد  .أدرك ما الذي حدث

وفي بعض الأحيان كلما كانوا يضربوننا لا يستفيق البعض منا  .بالضرب ويوقفوننا ثانية

وھكذا بقينا لا نعلم ماذا سيحلّ بنا حتى نقلونا  .فكانوا يتركونھن حينذاك ليعودوا إلى وعيھن

  .عيون طول ھذه المدةالسكنية، وكنا معصوبي ال الوحدةإلى سجن 

 .فقد كانوا يقولون لنا أنت كلب أو أنت حمار .عندھا بدأ التعذيب ھناك وكان من نوع خاص

ثم تطّور الأمر فعندما صرنا نقول  .بألسنتنا ويطلبوا منا تكرار ذلك مرات لا حصر لھا 

عد ذلك ب! لذايجب أن تنھقي ،الآن إذن أنت حمار: كانوا يقولون! تحت التعذيب أنا حمار

كما كانوا  .كانوا يقولون الحماريجب أن يُركَب ثم يركبون علينا لنحملھن على ظھورنا

ا ثم )! أنا حمار(ألف مرة عبارة  يطلبون منا أن نكتب    .ألفيي مرة وھلمّ جرًّ

كانت شَكَر في ھذه المرحلة مثل الأشخاص الآخرين الذين انھارت كل شخصياتھم وفقدت 

حينما كانت تسير ) ركسانا(تذكرت . وعھا تنھمر وتتعمق بالتفكيركل أشيائھم، وكانت دم

  !وكانت تبكي ! أنا كلب! أنا كلب: في قرنطينة وكانت تردد كإنسان ممسوخ

السكنية بلا توقف، أنا أيضا  الوحدةفي بعض الأحيان عندما كانت شَكَر تتحدث عن سجن 

إلھي ما : قد توازني وأكلمّ نفسيكنت لا أستطيع الإستماع إلى بقية كلامھا وكنت أكاد أف

: الذي يفعلونه بالإنسان؟ أي شخص يصدقھم؟ أي شخص يصدق؟ وكنت أصرخ في داخلي

  .يشعر الإنسان بأنه لا يمكن أن يشكو أمره إلا إلى الله فقط  إلھي أين أنت؟ في ھذه الحالات

ولم تكن نسيت أن شكر كانت في بعض الحالات ھائمة على ھواھا إذ كانت تردد الشعر 

كنت : ( قبل ذلك من أھل الشعر ولكن ماذا كان ھذا الشعر الذي كانت تردده بھذا القدر
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جدير بالتأكيد ھنا على أنھا !). جعلتني ألعوبة لأطفال حيي   أجلس على السجادة بوقار

كانت في حياتھا الطبيعية وقورة وجدية ولم أرھا يوما تتعامل بأسلوب غير مقبول على أي 

كن آكلي لحوم البشر من أتباع خميني أعداء الإنسان ھم الذين غيّروا حالھا ول. صعيد

  . حطموا شخصيتھا وشخصية الأخريات أيضا

أستطيع القول أن . أما الآن وقد مضى أسبوعان على وجودي مع شكر ،كان ھذا في السابق

ما كانت في بل عادت ك. أي أثر لعدم التوازن وضعھا قد تغير جذرياً ولم يعد يظھر عليھا 

الماضي مسرورة ذات معنويات عالية، وكنا نفكر في خطة كيف نغير مكاننا مع بعضنا 

نا وأمھاتنا أن يأتوا في وقت واحد لكي ؤعند وقت الزيارة لأنه في الزيارة السابقة أخبرنا آبا

يا شكر استعدي ليناديك أبي أمام : أتمكن من لقاء والديھا وھي تلتقي والدي أيضا، قلت

  . جميع بالأسماء المرحة التي كان يدعوك بھا عندما كان يضحكال

 .ھذه أن الصداقة الحميمة والعميقة التي تربطنا قربت عوائلنا كثيراً وأصبحنا كعائلة واحدة

ولھذا السبب كانت والدتي في كل زيارة وقبل كل شيء تسأل عنھا وكانت والدتھا تسأل 

  .عني

  وداع شكر

وشكر ومعصومة مع بعضنا ونتحدث، قالت شكر أنا أعلم أنه في الليل كنا نجلس أنا 

من قال أنك ستبقين؟ نظرت في : سيطلق سراحكن أنت ومعصومة ولكني سأبقى، قلت

وھي ترتدي عباءة ) شرارة(فجأة دخلت  .عيني وقالت إنھم لن يطلقوا سراحي وانا متأكدة

ضلات ولكن لأسبوع واحد سوداء وتضع نقاباً على وجھھا وقد كانت من ضمن أولئك المنا

ھل : وحينما وقع نظرھا عليّ تغير لونھا وغضت بصرھا، قلت لھا .ثم أصبحت توابة

  .تتذكرين؟ لم تقل شيئاً وصمتت، ثم قالت لتأتي شكر محمد زاده مع كل أغراضھا

وربما كانت تسميته  .الذي يعرف بقفص التوابين) 3(رقم  الردھةلقد جاءت شرارة من 

اورة من قبل النظام لكي يظھر قدرته على ھزيمة سجناء إحدى الأقفاص بھذا الاسم من

  .أنا لن أذھب! لا. أنا لن أذھب :وفجأة وقفت شكر قائلة. وجعلھم توابين
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فعل التوابون الخونة فعلتھم الإعتيادية فكتبوا تقريراً يفيد أن شكر ارتبطت مع بعض  وھكذا 

كان قصد أولئك القذرين من وراء ذلك أن يجعلوا ومرة ثانية أصبح حالھا سيئًا و .المنافقات

حتى في حالة عدم توازنھا   شكر أو المجاھدات الأخريات فريسة، ولكنھم لم يستطيعوا

  .النفسي أن يجعلوھا أجيرة لھم

لذھابھا   إلا أنني كنت مؤيدة ،إذا كان البعد عن شكر والبعد بالنسبة لي مثل السم الزعاف

وعندما تجاوزت شكر قضبان قسم إدارة السجن وقفت  .ر بالقوةمعھم دون مشاكل ولا إجبا

ولكنھا كانت تنظر ألي  ،ھناك وكنت انظر إليھا بكل إصرار على تملكّ نفسي وأعصابي

  .وتذرف الدموع

كانت تحدثني عن  .كنت أتخيل بكل خلايا حواسي وجھھا وحضورھا في ذھني..! …إلھي

يا ...لا. وأنا كنت عاجزة أمام حضرة الرب !شعورھا المشؤوم بأنني لن أرى شكر ثانية

وفي اللحظة  .وبينما كنت أحاول أن لا أبكي، عادت شكر ثانية لتراني من جديد ،لا…الله

أنا أيضا مددت يدي نحوھا من خلف  .الأخيرة نظرت إلي ومدت يدھا من بعيد نحوي

نا لا أزال أمد يدي الحديدي وأ الردھةوخرجت من باب  .القضبان الحديدية اللعينة القاسية

! الرجاء أود أن أكون لوحدي فقط :، وقلت للجميع)شكر(نحوھا وبكل حواسي كنت أصرخ 

كي أطلق تحت البطانية  ،المكان الوحيد الذي لي .والتجأت إلى السرير في أعلى الزنزانة

  .سيل الدموع التي كبحت جماحھا حتى تلك الساعة

ينات التي سمعتھن أن شكر بعد ھذه التنقلات من بعد ھذه المسيرة والألام أكدت كل السج

مكان إلى آخر أثبتت وفاءھا لقضيتھا وتمسكھا بأھدافھا بعد أن ضحت بدمھا خلال مجازر 

لقد كانت طوال تلك الفترة في تنقل دائم بين . بحق السجناء السياسيين 1988عام 

المسمى ) 311( دھةالرالزنزانات الانفرادية والأقفاص التأديبية في سجن إيفين في 

تعبت شكر كثيراً على أثر التعذيب المستمر والأمراض . وغير ذلك المنام أي ) آسايشكاه(

   ولم تعد تُعرَف بسھولة .فأصبحت نحيلة جداً ومنحنية القامة .المختلفة التي أكلت بقواھا
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، وكأنما ومع ذلك تشھد السجينات اللواتي كن معھا أن روحھا كالجبل قوية غير قابلة للكسر

   .كان لا يھزھا أي شيء

  إطلاق سراحي

وجدت أمامي نفس ذلك . كان الحكم الصادر علي بالسجن قد انتھى منذ عدة أيام فنادوني

ھل أنت مستعدة لأجل إطلاق سراحك أن تجري  .انتھى حكمكِ : فسألني .)الملا ناصري(

سيطلقون سراحي ولكنھم  كنت لا أعتقد أنھم. الردھةفعدت إلى  .مقابلة؟ كان جوابي سلبيًا

كنت أفكر ماذا حدث؟ بالتأكيد أن مرحلة  .)إيفين(نادوني بعد عدة أيام ونقلوني إلى سجن 

ولكن بعد يومين من وجودي ھناك قاموا بإطلاق . جديدة من التحقيق والتعذيب أمامي

كان في انتظاري كل من خالتي ماخالا وأبي، اللذين حضرا أيضا على الموعد  .سراحي

  .سابق لإطلاق سراحي الذي لم يتمال

كنت أريد أن أرى سجن إيفين من  .وحينما ابتعدنا قليلاً عن السجن، قلت لأبي وخالتي قفا

وقفت ونظرت إلى ذلك الذي يشبه روح خميني وقد جثم كالغول على تلك  .بعيد مرة أخرى

العيون  كم من .فكرت مع نفسي كم من القلوب كانت تنبض خلف ھذه الجدران. الھضبة

متى : وكانت تتطلع إلى الشمس .التي كانت تنظر إلى السماء من النوافذ الصغيرة للزنازين

  ستشرق؟ 

اللعنة عليك أيھا ! كم من الأعزاء التھمت الوحشصرخت في داخلي، اللعنة عليك أيھا 

! اللعنة! اللعنة عليك لأنك اختطفت كل أعزائنا منا! لأنك قد بددت كل الآمال الوحش

ولكن أقسم با : الصغير وأمله الكبير وصرخت في داخلي) روزبه(و تذكرت ………

  . سِرت……و..…سنسحقك! وبالحرية، سنسحقك
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في أول دورة  مجاهدي خلقكانت من السجينات السياسيات المعروفات في زمن الشاه وكانت مرشحة  [1]
 .للبرلمان في طهران وتعد بطلة من أبطال الصمود والمقاومة في سجون خميني

  . كوهردشت بلدة تقع في ضاحية مدينة كرج قرب طهران [2]
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